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الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في قضايا

 المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة.

الملخص

قطعــت المملكــة العربيــة الســعودية شــوطا كبــرا في كل مــن النمــو الاقتصــادي، والتنميــة الاجتماعيــة، 
وحمايــة البيئــة، ومصــادر الثــروة الطبيعيــة، وبمنظــور دولي تعــد هــذه العناصــر مكــونات التنميــة المســتدامة.

إذا كان الإبــداع يســاعد علــى توليــد الأفــكار، والابتــكار ينطــوي علــى التطبيــق الفعلــي لهــا، فــإن مــا 
يملكــه صنــاع القــرار وواضعــوا الاســراتيجيات في المملكــة ســاروا بهــذا المنحــى بالاعتمــاد علــى مــا يملكونــه 
مــن مهــارات تفكــر عليــا، وتجــارب ميدانيــة واســعة، واندفــاع أقصــى في إرســاء قواعــد المســؤولية الاجتماعيــة، 
ومبــادئ التنميــة المســتدامة، الشــيء الــذي تمخــض عنــه العديــد مــن اللوائــح جعلــت مــن هــذا البلــد الطيــب 

يلعــب دورا رياديا ويحتــل مكانــة مرموقــة في هــذا المجــال.

الكلمات المفتاحية: الريادية، المسؤولية الاجتماعية، التنمية المستدامة.
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Abstract: 

The Kingdom of Saudi Arabia has gone a long way in the fields of eco-

nomic growth, social development, environment protection and natural re-

sources. These elements are internationally regarded as components of sus-

tainable development. 

If creativity yields ideas and innovation implies the actual implementa-

tion of them, decision makers and strategy designers in Saudi Arabia have 

deliberately taken this direction, resorting to their high brainstorming skills, 

wide-range field experience and relentless motivation as to laying the ground-

work for social responsibility and sustainable development principles which 

resulted in the conception of several laws and regulations, helping their great 

country play a leading role and have a distinguished position in the field. 

Key words: leadership, social responsibility, sustainable development.     
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مقدمة:

قطعــت المملكــة العربيــة الســعودية شــوطا كبــرا في كل مــن النمــو الاقتصــادي، والتنميــة الاجتماعيــة، 

وحمايــة البيئــة، ومصــادر الثــروة الطبيعيــة، وبمنظــور دولي تعــد هــذه العناصــر مكــونات التنميــة المســتدامة.

إن إرســاء كل من قواعد المســؤولية الاجتماعية ومبادئ التنمية المســتدامة في المملكة مرجعه بالأســاس 

إلى مــا يملكــه صنــاع القــرار وواضعــوا الاســراتيجيات فيهــا مــن مهــارات تفكــر عليــا، وتجــارب ميدانيــة مبتكــرة- 

فالإبــداع يســاعد علــى توليــد الأفــكار والابتــكار ينطــوي علــى التطبيــق الفعلــي لهــا- الشــيء الــذي تمخــض 

عنــه العديــد مــن اللوائــح جعلــت هــذا البلــد الطيــب يلعــب دورا رياديا ويحتــل مكانــة مرموقــة في هــذا المجــال.

11 إشكالية الدراسة..

تتبلور إشكالية البحث في التساؤل الجوهري التالي:

ماهــو الــدور الــريادي الــذي لعبتــه المملكــة العربيــة الســعودية في قضــايا كل مــن المســؤولية 
الاجتماعيــة والتنميــة المســتدامة؟

2. فرضية الدراسة.

تنطلــق الدراســة مــن فرضيــة وحيــدة وهــي: تتمتــع المملكــة العربيــة الســعودية بــريادة في 
قضــايا كل مــن المســؤولية الاجتماعيــة والتنميــة المســتدامة.

3. مفاهيم الدراسة.

ــة  ــة، والتنمي ــة، والمســؤولية الاجتماعي تقــوم  الدراســة علــى ثلاثــة مفاهيــم أساســية: الريادي
المســتدامة. 
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4. أهداف الدراسة.

تسعى الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف نذكر منها:

11 الوقوف على ريادية المؤسسات السعودية في كل من المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة. .

22 التنبيــه إلى ضــرورة اســتفادة الــدول مــن التجربــة الســعودية في قضــايا كل مــن المســؤولية الاجتماعيــة .

والتنمية المســتدامة.

33 الإشارة إلى رؤية 2030..

5. أهمية الموضوع.

تكمــن أهميــة الدراســة في لفــت الانتبــاه إلى تجربــة المملكــة العربيــة الســعودية في قضــايا كل مــن  	

النفطيــة. الــدول  مــن  خاصــة  يحتــذى  المســتدامة كنمــوذج  والتنميــة  الاجتماعيــة  المســؤولية 

كمــا تــرز أهميــة الدراســة في تناغــم المفهومــن وتلازمهمــا ســواء في درجــة الاهتمــام وضــرورة اقترانهمــا  	

في كل دراســة أم او عنــد كل تطبيــق مــن الأهميــة البالغــة.

6. منهج الدراسة.

اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي حيــث وصفــت قضــايا كل مــن المســؤولية الاجتماعيــة 

والتنميــة المســتدامة وصفــا دقيقــا علــى المســتويين النظــري والميــداني )حالــة المؤسســات الســعودية( دون تهويــل أو 

تهويــن، ثم حاولــت اعتمــاد التحليــل لقضــايا المفهومــن لمعرفــة جانــب الســبق والرياديــة في ذلــك.



الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في قضايا المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة.

66

7. الدراسات السابقة:

1. دراســة بــدر عثمــان مــال الله مديــر المعهــد العــربي للتخطيــط حــول« تجربــة هــذه المؤسســة في ترســيخ 
.)mdps.gov.qa.com,2018( »مبــدأ التنميــة المســتدامة

انطلقــت الدراســة مــن فكــرة إن الــدول العربيــة الــي حققــت في العقــود الماضيــة نتائــج تنمويــة مرموقــة 
التنمــوي  يتــم تغيــر المنهــج  التنميــة إن لم  تثبيــط اســتدامة  قــادرة علــى  اليــوم تحــديات تنمويــة كبــرة  تواجــه 

والانتقــال إلى مســار تنمــوي قــادر علــى مُواجهــة الإشــكاليات التنمويــة الــي تواجههــا. 

واعتــرت الــدول العربيــة المصــدرة للنفــط وخاصــة الــدول الخليجيــة أنهــا حققــت وتــرة تنمويــة يشــهد لهــا 
حيــث أصبحــت تعــرف بــدول الرفــاه ذات الدخــل المرتفــع. كمــا أن معــدلات البطالــة فيهــا مُنخفضــة بالإضافــة 
إلى تربعهــا علــى المراتــب الأولى عربيــاً في العديــد مــن المؤشــرات الدوليــة مثــل التنافســية وبيئــة الأعمــال ورأس 
المــال البشــري. إن هــذا المســتوى التنمــوي المرمــوق الــذي حققتــه الــدول الخليجيــة مرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بهبتهــا 

الطبيعيــة مــن النفــط والغــاز والــي سمحــت عوائــده بتمويــل برامــج تنمويــة طموحــة.

بالمقابــل اعتــر المعهــد أن الــدول العربيــة غــر النفطيــة خاصــة ذات الكثافــة الســكانية المرتفعــة تواجــه 
تحــديات تنمويــة حــادة خاصــة في مجــال النمــو والبطالــة والفقــر وسُــوء توزيــع الدخــل. وأرجــع تلكــؤ التنميــة 
العربيــة لعــدة أســباب، وعــادة مــا يــرز دور التعليــم وضعــف رأس المــال البشــري كأحــد العوامــل المعيقــة لانطــاق 
التنميــة وأحــد مســببات انخفــاض الإنتاجيــة وخاصــة في القطــاع العــام والإدارات الحكوميــة والقائمــة علــى إدارة 
التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. ويُــاول المعهــد المســاهمة في بنــاء رأس مــال بشــري ومنــه رأس مــال معــرفي 

قــوي ذي نوعيــة جيــدة مــن خــال برامجــه الواســعة والمتنوعــة في مجــال تنميــة القــدرات البشــرية.

وخلصــت الدراســة إلى أن تحقيــق الاســتدامة للتنميــة العربيــة وتحســينها ممكــن مــن خــال نشــر الوعــي 
عــن الممارســات المضــادة للتنميــة والترويــج للسياســات التنمويــة الصديقــة للاســتدامة.

الاقتصاديــة  المؤسســات  المســتدامة في  التنميــة  الرحمــان )2011("وظيفــة  عبــد  العايــب  2. دراســة 
الجزائريــة: دراســة حالــة المؤسســات العموميــة لصناعــة الإسمنــت في الجزائــر"

هدف��ت الدراس��ة إلى بي��ان كيفي��ة إدم��اج أبع��اد التنمي��ة المس��تدامة في إدارة المؤسس��ة الاقتصادي��ة وتحليله��ا. 
في جانبهــا النظــري، تناولــت الدراســة كلًا مــن مفهــوم التنميــة المســتدامة والاســتدامة وعلاقتهمــا بالمؤسســة 
للمؤسســة  بالنســبة  الاســتدامة  وأهميــة وظيفــة  للشــركات  الاجتماعيــة  المســؤولية  مفهــوم  تنــاول  مــن خــال 
الاقتصادي�ـة. أمــا في جانبهــا التطبيقــي، فقــد تناولــت الدراســة حالــة المؤسســات العموميــة لصناعــة الإسمنــت 
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بالجزائــر. وقــد توصلــت الدراســة إلى وجــود فجــوة بــن مــا يجــب القيــام بــه مــن مجهــودات مــن طــرف 
التنميــة  إدمــاج وظيفــة  يمكــن  مراعاتهــا حــى  الــي يجــب  المتطلبــات  مــع  الاقتصــادي  القطــاع  مســري 
المســتدامة في المؤسســات الاقتصاديــة الجزائريــة. فقــد بينــت الدراســة أنــه لا يوجــد تطابــق بــن اســراتيجية 
المؤسســة وأبعــاد التنميــة المســتدامة. كمــا لا تبــذل المؤسســات الاقتصاديــة أي جهــد مــن أجــل التعــرف 
علــى الأطــراف ذات المصلحــة وعلــى متطلباتهــم وتســهر علــى إشــباعها. أمــا عــن الإفصــاح، فــا تعتمــد 
المؤسســات علــى الإفصــاح عــن أدائهــا الشــامل كــي تبرهــن لأصحــاب المصــالح عــن ممارســتها للتنميــة 

المســتدامة )العايــب عبــد الرحمــان، 2011، ص117(.

3. دراســة محمــد فــاق )2013( " المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات النفطيــة العربيــة: "ســوناطراك 
الجزائريــة، وأرامكــو الســعودية" " أنموذجــا"

هدفــت هــذه الدراســة إلى التعــرف علــى مــدى تبــي الشــركات النفطيــة العربيــة ممثلــة بشــركتي ســوناطراك 
الجزائريــة وأرامكــوا الســعودية لمفهــوم المســؤولية الاجتماعيــة، والتعــرف علــى تأثــرات المســؤولية الاجتماعيــة 
الــذي يعتمــد علــى تحليــل الأرقــام  اتبــاع المنهــج الوصفــي التحليلــي  لهاتــن الشــركتين علــى مجتمعيهمــا. تم 
والبيــانات مــن خــال تقاريــر المســؤولية الاجتماعيــة للشــركتين. توصلنــا إلى أن الشــركتين تســاهمان في تنميــة 
مجتمعيهمــا المحليــن عــن طريــق دعــم الأنشــطة الاجتماعيــة والثقافيــة والرياضيــة بدرجــة متوســطة، وأن هنــاك 

تباينــا واضحــا في الأداء الاجتماعــي للشــركتين.

وقد أوصت هذه الدراسة بضرورة توعية إدارتي الشركتين بدورهما في تحمل مسؤوليتها نحو مجتمعيهما، 
عــن طريــق توجيــه بعــض اســتثماراتهما نحــو مشــاريع ذات صبغــة اجتماعيــة تســاهم في توفــر فــرص عمــل ممــا 
يســاهم في الحــد مــن البطالــة وتنمــي الجوانــب الثقافيــة والاجتماعيــة والرياضيــة )محمــد فــاق،2013، ص26(.

4. دراســة بــن فايــد فاطمــة زهــرة )2017(" تبــي مقاربــة الرياديــة الاســراتيجية كإدارة جديــدة 
لتعزيــز القــدرة التنافســية".

هدفــت الدراســة إلى تســليط الضــوء علــى الرياديــة الاســراتيجية باعتبارهــا توجهــاً جديــداً للمؤسســات 
الــي تســعى إلى تعزيــز قدراتهــا التنافســية مــن خــال جمــع عناصــر الرياديــة ودمجهــا مــع الاســراتيجية في شــكل 

منظــور متكامــل يهــدف إلى خلــق الرفاهيــة والتكامــل بــن المؤسســات. 

توصلــت الدراســة إلى مجموعــة مــن النتائــج كان أهمهــا ضــرورة مواكبــة الســرورة الاقتصاديــة مــن خــال 
التوجه الريادي في بناء الاستراتيجية للمؤسسات كبيرة كانت أو صغيرة، وأوصت الدراسة أن نجاح الريادية 
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الاســراتيجية في بنــاء قــدرة تنافســية جديــدة للمؤسســات يتوقــف علــى مــدى نجــاح الــريادي الاســراتيجي في 
بنــاء الــرؤيا ذات الأبعــاد الاســراتيجية وبعــد النظــر في كيفيــة تحقيــق التميــز والتفــرد، والــي لا يســتطيع الآخــرون 

.)2017,my.arid.portal( تقليدها

المســؤولية الاجتماعيــة والتنميــة  تناولهــا مفهومــي  الســابقة في  الدراســات  الدراســة عــن  تختلــف هــذه 
المســتدامة بالتــوازي، وخلصــت إلى أن ذلــك ســبب في الرياديــة الــي كانــت بارزة في المنظمــات الســعودية.

8. تقسيمات البحث.

لمعالجة إشكالية البحث تم تقسيم البحث إلى ثلاث نقاط:

أولا: التأصيل النظري لموضوع الريادة.

ثانيا: المملكة العربية السعودية من المسؤولية الاجتماعية إلى رؤية 2030.

ثالثا: العملية الريادية السعودية في إطار التنمية المستدامة.

أولا: التأصيل النظري لموضوع الريادة.

▪  تعريف الريادة.

تتميــز بيئــة الأعمــال الحديثــة بالتســارع، والمنافســة القويــة، ممــا دفــع بالمتخصصــن في هــذا المجــال إلى 
البحــث عــن الخيــارات المناســبة لمواجهــة ذلــك مــع ضــرورة إيجــاد المرونــة الاســراتيجية بــن منظمــات الاعمــال 
والبيئــة المتواجــدة بهــا بغــرض التفاعــل والتكيــف والتــاؤم، وتعــد الــريادة واحــدة مــن هــذه الخيــارات والــي عــادة 
مــا ترتبــط بالمخاطــرة، والابتــكار والابــداع، ويعتــر إيجــاد القيمــة عــن طريــق اغتنــام الفــرص المتاحــة مــن أهــم 

مســاعيها، وقــد تعــددت تعاريفهــا ومــن أهمهــا:

  يعرفهــا روبــرت هــرش )Robert Hisrich_  علــى أنهــا عمليــة تكويــن شــيء مــا مختلــف 
ذي قيمــة عــن طريــق تكريــس الوقــت والجهــد الضروريــن بافــراض مخاطــر ماليــة ونفســية واجتماعيــة مصاحبــة، 
وجنـي العوائ��د الماليــة الناتجــة، إضافــة إلى الرضــا الفــردي. بعبــارة أخــرى إنهــا: عمليــة إيجــاد القيمــة عــن طريــق 

اســتثمار الفرصــة مــن خــال مــوارد متفــردة )العنــابي والعامــري،2015، ص81(. 
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▪  عناصر الريادة في منظمات الأعمال 

الــريادة )البحــث عــن الفرصــة( والمنظــور الاســراتيجي  الــريادة الاســراتيجية تكامــل منظــور  إن  	

هــذا  الرفاهيــة وتنفيذهــا، وأن  توجِــد  الــي  الرياديــة  لتصميــم وتنفيــذ الاســراتيجيات  الميــزة(،  )البحــث عــن 

للمنظمــات.  ضــروري  التكامــل 

أشــار كل مــن كيرجيــدو وهيــوز)Kyrgidou & Hughes( إلى ســتة عناصــر للــريادة 

والرؤيـــة(.  والمرونـــة،  المخاطـــرة،  وتبنـــي  والإبــداع،  والنمـــو،  الفـــرص،  )تحديــد  وهــي:  الاســراتيجية 

)383 )حســن، 2013: 

أمــا كــراوس وآل )Kraus & al( فأشــارا إلى أبعــاد جديــدة فضــاً عــن الأبعــاد الســابقة وهــي 

)المــوارد والقــدرات، والاســراتيجية، والــريادي، والبيئــة، والهيــكل التنظيمــي( والــي تســهم في إيجــاد القيمــة مــن 

خــال الجمــع بــن العناصــر الرياديــة والاســراتيجية الــي تــدار مــن خــال إدارة المــوارد والقــدرات الديناميكيــة. 

)حســن،2013: 386(

نخلــص إلى أن مدخــل النظــرة المعتمــدة علــى المــوارد لــه دور في تشــكيل الــريادة الاســراتيجية لتعظيــم 

الرفاهية، وأن التكامل بين النظرية الريادية والإدارة الاســراتيجية والخروج بنتيجة الريادة الاســراتيجية تســاعد 

المنظمــات والرياديــن علــى الإبحــار في محيطهــم الأزرق∗ مــن دون منافــس لأنهــم ســوف يوجِــدون مــوارد فريــدةً 

ذات قيمــة خلاقــة للمجتمــع.



الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في قضايا المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة.

70

 

 )حسين،2013(

▪ خصائص منظمات الأعمال الريادية.

)mawdoo3,2018( من خصائص التوجه الريادي للمنظمات

- الطموح والاندفاع لدى الرائد تقوده إلى بناء منظمة أو شركة.

- الرؤيــة العامــة أو الأهــداف الــي تســعى المنشــأة لتحقيقهــا بالأفــكار الداعمــة والقويـّـة الفريــدة مــن نوعهــا 
في الســوق.

- الوضوح للرؤى الشموليّة والقابلة للتحديث والتطوير باستمرار إلا أنّا غير متكاملة.

الإبداع

مفهوم الريادية تأسيس

خلق 
القيمة

الإجراءات

التميز

النمو منظمة 
ربحية

الرياديون

الشكل رقم )1(: عناصر الريادية
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-  منح الريادي نفسه دفعة من الأمل والتشجيع ليقويها ويدفعها للمضي قدماً في تحقيق أهدافها.

-  تحويل الأهداف المأمولة إلى واقع ملموس بالعزم والإصرار والإرادة.

يادي لإنجــاح فكرت��ه.  وضــع الــريادي نصــب عينيــه احتمــال وجــود مخاطــر، ويتــم بنــاءً  - الس��عي ال��دؤوب  للرـ
علــى ذلــك حســاب تكاليــف المخاطــر الــي يمكــن أن يتكبّدهــا، وتوضّــح كيفيــة الدخــول إلى الســوق والكشــف 

ع��ن حاج��ة العمي��ل وتلبيته��ا. 

- إقدام الريادي على إقناع الآخرين بالانضمام إلى فريق عملهم ومساعدتهم في تحقيق الأهداف.

- امتيــاز الرياديــن بتفكيرهــم الإيجــابي وقدرتهــم علــى اتخــاذ القــرار المناســب في موقــف مــا مــن بــن مجموعــة 
م��ن الق��رارات. 

- إن الشغف والحاجة إلى الإنجازات والإبداع من أهم الخصائص التي تميز ريادي الأعمال في المنظمات المعاصرة. 

ثانيا: المملكة العربية السعودية من المسؤولية الاجتماعية إلى رؤية 2030.

لــكل مــن المســؤولية الاجتماعيــة لمنظمــات الأعمــال،  أولــت المملكــة العربيــة الســعودية أهميــة بالغــة 
وتناغمهمــا. المفهومــن  لتقاطــع  نظــرا  المســتدامة  والتنميــة 

إن شــرف المكان من بين الدوافع التي جعلت من رجال أعمال المملكة ما يميزهم خاصة فيما يقبلون 
عليــه مــن أعمــال خيريــة وتطوعيــة نتيجــة خلفيتهــم الدينيــة، ســواء علــى مســتوى القطــاع العــام أم الخــاص، 
إضافــة إلى ذلــك فقــد تبنــت معظــم منظمــات الأعمــال الســعودية الموضوعــات الــي تضمنتهــا مواصفــات 
الأيــزو 26000 مــن حوكمــة، وحقــوق الإنســان، وممارســات العمــل، والمحيــط الــذي تتواجــد فيــه المنظمــة، 

والممارســات التشــغيلية العادلــة، وقضــايا المســتهلك، وإشــراك المجتمــع المحلــي والتنميــة.

كان الاهتمــام بالمســؤولية الاجتماعيــة بالمملكــة مــن الأســباب الــي أفضــت إلى إرســاء تنميــة اجتماعيــة 
رائــدة فيهــا. وتعــد هــذه الأخــرة أحــد أركان التنميــة المســتدامة بالمملكــة إلى جانــب كل مــن النمــو الاقتصــادي، 

وحمايــة البيئــة ومصــادر الثــروة، وهــي العناصــر الــي تكــون بمنظــور المجتمــع الأولى مكــونات التنميــة المســتدامة.

أولى خــادم الحرمــن الشــريفين، الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز عنايــة خاصــة للنمــو حيــث كان الناتــج 
المحلــي الاجتماعــي في الفــرة )2000م-2013م( بمعــدل ســنوي متوســط بلــغ 5,6% بالأســعار الثابتــة، 
وتضاعــف نصيــب الفــرد مــن الناتــج مــن نمــو 15 إلى 25 ألــف دولار، وشــهدت القطاعــات الإنتاجيــة 
والخدميــة نمــواً ملحوظــا في طاقاتهــا، إذ حققــت الأصــول الرأسماليــة المتراكمــة نمــواً ســنويا بلــغ نحــو %14 
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واســتفادت مــن هــذا النمــو بشــكل خــاص قطاعــات التعليــم والصحــة والنقــل وغيرهــا مــن الخدمــات العامــة 
.)alarabia.net  ،2016( الأساس��ية  والتجهي��زات 

تســعى المملكــة إلى عــدم التأثــر بالأزمــات الماليــة الــي هــددت الكثــر مــن الــدول في جوانبهــا المختلفــة، 
خاصــة تلــك الــي تعتمــد علــى اقتصــاديات المحروقــات، عــن طريــق تعزيــز قدراتهــا علــى تجاوزهــا، بالاعتمــاد علــى 
مواردهــا البشــرية والماليــة والطبيعيــة دون المســاس بحقــوق الأجيــال القادمــة، واغتنــام الفــرص المتاحــة، وتفــادي 

التهديــدات المحتملــة برســم سياســات، ووضــع برامــج لإرســاء اســراتيجية ســعودية تكفــل العدالــة للجميــع.

نحــاول في هــذا الفصــل قبــل تســليط الضــوء علــى مــا ســبق ذكــره، والوقــوف علــى الأســس النظريــة 
التركيــز علــى رؤيــة 2030. مــع  الســعودية  العربيــة  المملكــة  للمســؤولية الاجتماعيــة، وواقعهــا في 

▪ الأسس النظرية للمسؤولية الاجتماعية

 تقــوم العلاقــة بــن المجتمــع والمنظمــة علــى التأثــر والتأثــر فكلاهمــا يتأثــر بالآخــر، وعلــى الرغــم مــن 
الــي تواجههــا منظمــات الأعمــال الحديثــة، كــزيادة المنافســة وحدتهــا، وتفشــي ظاهــرة العولمــة  التحــديات 
والتطــور التكنولوجــي، وقصــر دورة المنتــج، وظاهــرة غســيل الأمــوال وغيرهــا، كانــت تســعى دائمــا إلى الوفــاء 
بمطالــب الأطــراف ذات المصلحــة مــع مراعــاة أولــويات الاهتمــام خاصــة تلــك المرتبطــة برفــاه المجتمــع، وتحســن 
نوعيــة الحيــاة والارتقــاء بهــا، ممــا تمخــض عــن ذلــك ظهــور مصطلــح يعكــس هــذا التحــول، وهــو المســؤولية 

للمنظمــات. الاجتماعيــة 

المنظمــة مســؤولة عمــا تلحقــه بالبيئــة مــن أضــرار منظــورة وغــر منظــورة أثنــاء ممارســة نشــاطها، كمــا أنهــا 
مســؤولة عــن عــاج بعــض المشــكلات في المجتمــع، كالفقــر والإســكان والأميــة والصحــة.

طــرح رينيــه دوبــواه Rene Dubos فكــرة فلســفية مفادهــا "تحــرك محليــا وفكــر عالميــاً" أي لابــد مــن 
إدراج الســياق العالمــي والمحلــي ضمــن التفكــر الاســراتيجي للمنظمــات.

لم يعــد هــم المنظمــات المتميــزة الوحيــد زيادة الربــح فحســب، بــل أصبحــت تفكــر إلى جانــب ذلــك في 
النمــو والاســتمرار والمســؤولية الاجتماعيــة. 

في خمســينيات القــرن الماضــي تزامــن ظهــور مصطلــح المســؤولية الاجتماعيــة مــع انتقــال الاســراتيجية مــن 
الميدان العســكري إلى إدارة الأعمال، وظهرت بعدة مســميات كالمســاءلة الاجتماعية، والأخلاق التنظيمية، 

والمواطنــة التنظيميــة، والالتزامــات التنظيميــة.
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▪ المسؤولية الاجتماعية من وجهة نظر بعض الهيئات والأكاديميين

تعريــف البنــك الــدولي: المســؤولية الاجتماعيــة هــي التــزام أصحــاب النشــاطات التجاريــة بالمســاهمة في 
التنميــة المســتدامة مــن خــال العمــل مــع موظفيهــم وعائلاتهــم والمجتمــع المحلــي والمجتمــع ككل لتحســن مســتوى 

معيشــة النــاس، بأســلوب يخــدم التجــارة ويخــدم التنميــة في آن واحــد )العنــابي والعامــري،2005، ص81(.

اعتــر البنــك الــدولي المســؤولية الاجتماعيــة التــزام مــن طــرف منظمــات الأعمــال يهــدف إلى تحســن 
مســتوى معيشــة النــاس ورفاهيتهــم، دون المســاس بالأهــداف الــي رسموهــا.

تعريــف الغرفــة التجاريــة العالميــة: "المســؤولية الاجتماعيــة هــي جميــع المحــاولات الــي تســاهم في تطــوع 
الشــركات لتحقيــق تنميــة لاعتبــارات أخلاقيــة واجتماعيــة، وبالتــالي فــإن المســؤولية الاجتماعيــة تعتمــد علــى 
المبــادرات الحســنة مــن الشــركات دون وجــود إجــراءات ملزمــة قانونيــا )العنــابي والعامــري،2005، ص82(.

أعطــت هــذه الهيئــة المســؤولية الاجتماعيــة صيغــة تطوعيــة غــر إلزاميــة مــن الناحيــة القانونيــة الهــدف منهــا 
تحقيــق تنميــة تقــوم علــى الجانــب الاجتماعــي والقيمــي.

تعريــف المنتــدى الاقتصــادي العالمــي: تعــي المســؤولية الاجتماعيــة تحلــي المنظمــات بــروح المواطنــة، 
ومســاهمتها في المجتمع عن طريق أنشــطة أعمالها الأساســية، وبرامج اســتثماراتها الاجتماعية والخيرية، وعملها 
في مجــال السياســة العامــة، ويتحــدد أثــر ذلــك بالطريقــة الــي تديــر بهــا هــذه المنظمــة علاقاتهــا الاقتصاديــة، 
والاجتماعيــة، والبيئيــة، فضــا عــن علاقاتهــا مــع أصحــاب المصلحــة، خاصــة أصحــاب الأســهم والموظفــن، 

والزبائــن، وشــركاء الأعمــال، والحكومــات، والمجتمعــات المحليــة )العنــابي والعامــري،2005، ص82(.

تعريــف الأكاديمــي الفرنســي كريســتيان برودهــاج Christian Brodhag: تعــي المســؤولية 
الاجتماعيــة الأخــذ بعــن الاعتبــار بصفــة طوعيــة الاهتمامــات الاجتماعيــة والبيئيــة مــن المنظمــات أثنــاء أدائهــا 
لأنشــطتها التجاريــة، وفي علاقاتهــا مــع أصحــاب المصــالح، فالمســؤولية الاجتماعيــة لا تعــي فقــط المطابقــة لــكل 
مــا هــو التزامــات قانونيــة ســارية المفعــول وإنمــا الذهــاب إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك عــن طريــق الاســتثمار في 

 .)Prodhag,2002,p2(الرأسمــال البشــري وفي البيئــة وفي العلاقــات بــن الأطــراف ذات المصلحــة

إضافــة إلى الجانــب التطوعــي للاهتمامــات البيئيــة والاجتماعيــة مــن المنظمــة، أضــاف هــذا التعريــف 
الاســتثمار في العنصــر البشــري والبيئــة والعلاقــات بــن الأطــراف ذات المصلحــة.

تعريــف روبانينــز Robbins: تســتند المســؤولية الاجتماعيــة إلى اعتبــارات أخلاقيــة مركــزة علــى 
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الأهــداف بشــكل التزامــات بعيــدة الأمــد آخــذة في الاعتبــار مبــادرات منظمــات الأعمــال الحقيقيــة للوفــاء بهــذه 
الالتزامــات، وبهــا تعــزز صورتهــا في المجتمــع )العنــابي والعامــري،2015،ص.49(.

يعــد النظــر والتركيــز علــى الأهــداف ممــا يعطــي للمســؤولية الاجتماعيــة صيغــة اســراتيجية، غــر أن التركيــز 
علــى الهــدف لا يقتصــر علــى الاهتمــام بالجانــب الاقتصــادي وحــده، بــل لابــد مــن إقحــام الجانبــن الاجتماعــي 
والأخلاقــي، مادامــت المنظمــة تعيــش ضمــن مجتمــع وتــزاول نشــاطها فيــه، وتطــرح منتجاتهــا وخدماتهــا في بيئتــه، 

إذ يجــب الأخــذ بمتطلبــات الأطــراف ذات المصلحــة.

تعريــف ميلتــون فريدمــان Milton Fredman:"تتحقــق المســؤولية الاجتماعيــة مــن خــال 
ســداد الأجــور للعاملــن مقابــل العمــل الــذي يقومــون بــه، وتقــديم الســلع والخدمــات للمســتهلكين مقابــل مــا 
يدفعونــه مــن أمــوال، وســداد الضرائــب للحكومــات الــي تقــوم بتوفــر الخدمــات العامــة للموظفــن، واحــرام 
سيادة القانون عن طريق احترام العقود المبرمة«، كما يرى أن تبني منظمات الأعمال للمسؤولية الاجتماعية 
مــن شــأنه أن يقلــل تكاليفهــا ويزيــد تكاليــف العمــل، كمــا مــن شــأنه إعطــاء قــوة اجتماعيــة للأعمــال بشــكل 

أكثــر مــن الــازم )فــاق،2015، ص43(.

أظهــر فريدمــان مجــال المســؤولية الاجتماعيــة وأبــدى تذمــرا اتجاههــا نتيجــة مــا يترتــب علــى تبنيهــا مــن 
تــدني الأرباح. إلا أنــه أظهــر قيمتهــا في إعطــاء قــوة اجتماعيــة للأعمــال.

تعريــف هولمــز Holms: المســؤولية الاجتماعيــة هــي التــزام منظمــات الأعمــال اتجــاه المجتمــع الــذي 
تعمل فيه عن طريق المســاهمة في مجموعة كبيرة من الأنشــطة الاجتماعية مثل محاربة الفقر وتحســن الخدمات 
الصحيــة ومكافحــة التلــوث، وإيجــاد فــرص عمــل وحــل مشــكلة الإســكان والمواصــات وغيرهــا« )الغالــي 

وآخــرون،2015، ص49(.

الأنشــطة  مــن  مجموعــة كبــرة  في  والمتمثــل  الاجتماعيــة  المســؤولية  يغطــي  الــذي  المجــال  هولمــز  حــدد 
الاجتماعيــة مــن خــال مــا تم ذكــره مــن تعاريــف ومفاهيــم يتضــح بأن المســؤولية الاجتماعيــة مهمــة تطلــع 
بهــا منظمــات الأعمــال بصفــة طوعيــة بغيــة الأخــذ بعــن الاعتبــار الاهتمامــات الاجتماعيــة والبيئيــة شــكل 
التزامــات بعيــدة الأمــد، دون اهمــال مطالــب الأطــراف ذات المصلحــة، منهــم الداخليــون والخارجيــون مــع 

الأخــذ بعــن الاعتبــار مطالبهــم وفــق أولــويات الاهتمــام.

مــن التعريفــات الســابقة لابــد مــن التأكيــد علــى أن المســؤولية الاجتماعيــة طوعيــة وليســت إلزاميــة، 
لا يقتصــر نشــاطها علــى الجانــب الاقتصــادي وحــده بــل لابــد أن يأخــذ هــذا الأخــر الطابــع التكاملــي مــع 
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الجوانــب الاجتماعيــة، البيئيــة وغيرهــا.

أمــا مبــدأ المواطنــة فيقتضــي مــن المؤسســة إشــراك كل الأطــراف ذات المصلحــة في اتخــاذ القــرارات الــي 
تخــدم المجتمــع الــذي توجــد فيــه. وأصبــح الأخــذ بالمســؤولية الاجتماعيــة مــن التوجهــات المعاصــرة للمجتمعــات

▪ أبعاد المسؤولية الاجتماعية.

يلــي  فيمــا  أبعــاد المســؤولية الاجتماعيــة   Pride and Feffel برايــد وفيفــل حصــر 
ص48(:  )الحمــدي،2003، 

● المســؤولية الإنســانية: أن تكــون المنظمــة صالحــة وأن تعمــل علــى الإســهام في تنميــة 
المجتمــع وتطويــره، وأن تعمــل علــى تحســن نوعيــة الحيــاة.

● المســؤولية الأخلاقيــة: بمعــى أن تكــون المنظمــة مبنيــة علــى أســس أخلاقيــة، وأن تلتــزم 
بالأعمــال الصحيحــة وأن تمتنــع عــن إيــذاء الآخريــن.

● المســؤولية القانونيــة: أن تلتــزم بطاعــة القوانــن، وأن تكســب ثقــة الآخريــن مــن خــال 
التزامهــا بتنفيــذ الأعمــال الشــرعية وعــدم القيــام بالأعمــال المخلــة بالقانــون.

● المســؤولية الاقتصاديــة: ويقصــد بهــا أن تكــون المنظمــة نافعــة ومجديــة اقتصــاديا، وتحــاول 
جاهــدة توفــر الأمــان للآخريــن، ويمكــن توضيــح ذلــك في الشــكل رقــم )02(.

الشكل رقم )02(: مسؤوليات منظمة الأعمال
     المسؤولية الاجتماعية

الاقتصادية )حقق الأرباح(القانونية )أطع القانون(الأخلاقية )اعمل ما هو صحيح(الخيرة )ساهم في رفاهية المجتمع(
                 )طاهر محسن منصور الغالبي ووائل محمد صبحي ادريس، 2007، 525(.
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تتكون أبعاد المسؤولية الاجتماعية من عناصر رئيسية وأخرى فرعية نوضحها في الجدول رقم )01(.

الجدول رقم )01(: أبعاد المسؤولية الاجتماعية وعناصرها الرئيسية والفرعية.

العناصر الفرعيةالعناصر الرئيسيةالبعد

الاقتصادية

منع الاحتكار وعدم الإضرار بالمستهلكين، احترام قواعد المنافسة وعدم إلحاق الأذى بالمنافسينالمنافسة العادية

التكنولوجيا
اســتفادة المجتمــع مــن التقــدم التكنولوجــي والخدمــات الــي يمكــن أن يوفرهــا، اســتخدام التكنولوجيــا في معالجــة 

الأضــرار الــي تلحــق بالمجتمــع والبيئــة

القانونية

قوانين حماية المستهلك
عــدم الاتجــار بالمــواد الضــارة علــى اختــاف أنواعهــا، حمايــة الأطفــال صحيــا وثقافيــا، حمايــة المســتهلك مــن 

المــواد المــزورة والمزيفــة

حماية البيئة
• الاســتخدام 	 منــع  اســتهلاكها،  بعــد  المنتجــات  مــن  التخلــص  والتربــة،  والهــواء  الميــاه  تلــوث  منــع 

المــوارد. صيانــة  للمــوارد،  التعســفي 

السلامة والعدالة

منع التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين، ظروف العمل ومنع عمل الأحداث وصغار السن

التقاعــد وخطــط الضمــان الاجتماعــي، عمــل المــرأة وظروفهــا الخاصــة، المهاجــرون وتشــغيل ...... القانونيــن 

منهــم، عمــل المعوقــن

الأخلاقية
المعايير الأخلاقية

مراعاة الجوانب الأخلاقية في الاستهلاك، مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف

• مراعاة حقوق الإنسان	

احترام العادات والتقاليد، مكافحة المخدرات والممارسات اللاأخلاقيةالأعراف والقيم الاجتماعية

نوعية التغذية، الملابس، الخدمات، النقل العام، الذوق العامنوعية الحياةالخير

)طاهر محسن منصور الغالبي وصالح مهدي محسن العامري، 207، ص82(
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▪ فوائد المسؤولية الاجتماعية.

للمســؤولية الاجتماعيــة عــدة فوائــد وعوائــد، حيــث تظهــر أهميتهــا مــن خــال تقــديم الأســباب لقيــام  	
المنظمــة بمســؤوليتها الاجتماعيــة وهــي )أبــو النصــر،2015، ص 43(:

11 من مصلحة المنظمة تعزيز المجتمع الذي تعمل فيه وتحسينه..

22 الوفاء بالمسؤولية الاجتماعية قضية أخلاقية..

33 زيادة فرص البقاء أمام المنظمة..

44 إن التصرفات الاجتماعية ربما تؤدي إلى الربحية..

55 المحافظة على العملاء الحاليين..

66 كسب عملاء جدد..

77 تحسين الصورة العامة للمنظمة، أي تحسين سمعة المنظمة..

88 تدعيــم قــدرة النظــام الفرعــي للنشــاط التجــاري أو الصناعــي علــى النمــو والاســتمرارية بتحقيقــه عوائــد .
للمجتمــع.

99 أداء المسؤولية الاجتماعية ضرورة لتجنب التصادم مع النظم واللوائح والنظم الحكومية..

المساهمة في تحسين قيمة أسهم المنظمة في الأجل الطويل، حيث تقل مخاطر الاستثمار.1010

منح المنظمات الفرصة لحل المشكلات الاجتماعية التي فشلت الحكومة في علاجها.1111

الاستفادة من الموارد المالية والبشرية للمنظمات في حل مشكلات المجتمع.1212

إضافة إلى ذلك، للمسؤولية الاجتماعية فوائد أخرى منها )أبو النصر،2015، ص ص45-44(:

• أثبتــت البحــوث والدراســات أن الشــركات الــي تطبــق المســؤولية الاجتماعيــة نمــت بمعــدل أربعــة أضعــاف 	
عــن الــي لم تتبــع هــذا الاتجــاه. 

• تشــر التقاريــر الاقتصاديــة الدوليــة إلى أن الشــركات الــي تحقــق مفهــوم المســؤولية الاجتماعيــة يزيــد معــدل 	
الربحيــة فيها18%عــن تلــك الــي ليــس لديهــا برامــج في المســؤولية الاجتماعيــة.
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• بالمســؤولية 	 الاهتمــام  أن  يؤمنــون  أوروبا  في  العمــل  أرباب  مــن  أن%73  الــرأي  اســتطلاعات  تشــر 
الاجتماعيــة يمكــن أن يســاهم بشــكل فعــال في زيادة الإنتاجيــة والربحيــة للشــركات الــي لديهــا برامــج في 

الاجتماعيــة. المســؤولية 

• أشــارت الدراســات الــي قامــت بهــا« منظمــة تســخير الأعمــال التجاريــة لصــالح المســؤولية الاجتماعيــة 	
في الــولايات المتحــدة الامريكيــة » إلى أن الشــركات الــي تــوازن بــن مصالحهــا ومصــالح حاملــي الأســهم 
حققــت معــدلات نمــو ومعــدلات تــولي عمالــة ماهــرة تفــوق الشــركات الأخــرى بنســبة أربعــة أضعــاف.

•  أثبتــت الأبحــاث والدراســات أن تثقيــف الموظــف بمفهــوم المســؤولية الاجتماعيــة وإشــراكه في بعــض 	
برامجهــا ســاهم في تخفيــف الأعبــاء عــن الشــركات وزيادة الإنتاجيــة وخفــض التكاليــف الــي يتســبب بهــا 

الغيــاب والفواتــر الصحيــة بنســبة 30 %.

• يساهم التزام المنظمات بمسؤوليتها الاجتماعية بدرجة كبيرة في تحسين سمعتها.	

• 	 The Power of Giving يشــر كل من عظيم جمال وهارفي ماكينون في كتابهما عن قوة العطاء
أن التــزام المؤسســات بثقافــة العطــاء )المســؤولية الاجتماعيــة( يســاعد في جــذب العاملــن الذيــن يحملــون 

بداخلهــم قيمــا تجــاه هــذا العمــل، ويســاعد علــى اســتمرارهم في العمــل.

• التــزام المنظمــات بالمســؤولية الاجتماعيــة يســاهم في بنــاء علاقــات قويــة مــع الحكومــات ممــا يســاعد في 	
حــل المشــكلات أو النزاعــات القانونيــة الــي قــد تتعــرض لهــا هــذه المنظمــات أثنــاء ممارســتها لنشــاطها.

• إن عمــل منظمــات المجتمــع بمختلــف أنواعهــا يســاهم بشــكل حقيقــي في تحقيــق التنميــة المســتدامة بهــذا 	
المجتمــع ســواء أكانــت تنميــة اجتماعيــة أم اقتصاديــة.

• تســهيل الحصــول علــى الائتمــان المصــرفي خاصــة في ضــوء اســتحداث بعــض المؤشــرات الــي 	
تؤثــر علــى القــرار الائتمــاني للبنــوك. وتتضمــن هــذه المؤشــرات مؤشــر "داو جونــز" للاســتدامة 
عــام 1999م  أطلــق  والــذي   )DJSI(  Dow Jones Sustainability Index
ويعُــى بترتيــب الشــركات العالميــة وفقــا لدرجــة مراعاتهــا للأبعــاد الاجتماعيــة وللاعتبــارات البيئيــة خــال 

ممارســتها لنشــاطها الاقتصــادي. 

• أثبتــت البحــوث والدراســات أن هنــاك علاقــة إيجابيــة وقويــة بــن الأداء الاجتماعــي والأداء البيئــي والأداء 	
المــالي للمنظمة
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• أثبتــت البحــوث والدراســات أن الشــركات الــي لا تهتــم بتقــديم برامــج للمســؤولية الاجتماعيــة والــي لا 	
تراعــي البعــد الأخلاقــي في أنشــطتها والــي لا تحافــظ علــى البيئــة مــن التلــوث أو تســاهم في تلوثهــا أو 
تقــدم ســلع أو منتجــات تســبب أضــرار وأمراضــا، او تســتغل الأطفــال أو المــرأة أو المهاجريــن أو الملونــن 

أو المهجريــن في ظــروف عمــل غــر مناســبة.

▪ المسؤولية الاجتماعية في المنظمات والهيئات السعودية.

الشــرق  اقتصــاد في منطقــة  العــالم، وأكــر  الســعودية هــي أحــد أك بر20اقتصــاد في  العربيــة  المملكــة 
الأوســط وشمــال أفريقيــا وأكــر الــدول الجاذبــة للاستثمار المباشــر، وهــي الثالثــة عالميــا في “ الحريــة الماليــة “، 
ولديهــا نظــام ضريــي مصنــف في المرتبــة الثالثــة عالميــاً، ضمــن أفضــل النظــم الضريبيــة تحفيــزاً للاســتثمار. وهــي 
أســرع دول العــالم نمــواً، حيــث بلــغ معــدل النمــو الاقتصــادي 3.6% عــام 2014م ، كم��ا تمثــل أكــر اقتصــاد 
حــر في منطقــة الشــرق الأوســط وشمــال أفريقيا، تســتحوذ علــى 38% م�ـن مجم�ـوع النات�ـج المحل�ـى الإجم�ـالي الع�ـربي  

)sagia.gov.sa,2016(

وفقًــا لـــ تقريــر عــن المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات في الســعودية والعــالم أعدتــه كليــة كينيــدي بجامعــة 
هارفــارد والهيئــة العامــة للاســتثمار، نالــت المملكــة العربيــة الســعودية المرتبــة 16 علــى الصعيــد العالمــي مــن 
أصــل 181 بلــدًا تواجــدوا علــى قائمــة البنــك الــدولي لعــام 2009م فيمــا يتعلــق بســهولة ممارســة الأنشــطة 
التجاريــة، وقــد أحــرزت المرتبــة 27 مــن أصــل 134 اقتصــاداً تواجــدت علــى مؤشــر التنافســية العالميــة لعامــي 
يتعلــق  فيمــا  العــربي  العــالم  الأعلــى في  أنهــا  العالمــي. كمــا  الاقتصــادي  للمنتــدى  وفقــا  2008م-2009م 
باســتقطاب جهــات الاســتثمار الأجنــي المباشــر، وفقــا لتقريــر الاســتثمار العالمــي لمؤتمــر الأمــم المتحــدة المعــي 

.)Wamda,2016( والتجـ�ارة  بالتنميـ�ة 

تعــد المملكــة العربيــة الســعودية مــن الــدول الــي تأصلــت فيهــا المســؤولية الاجتماعيــة مــن خــال التزامهــا 
بمبــدأ التكافــل الاجتماعــي الــذي يعــد مــن المبــادئ الأساســية الــي حثــت عليهــا الشــريعة الإســامية الســمحة، 
ممــا جعــل التكافــل الاجتماعــي مــن أهــم المقاصــد الــي تحقــق مصلحــة الجماعــة وتماســكها والأخــوة الإنســانية 
الشــاملة، وكونه واجب الأداء لمســتحقيه، وقد شــرع الإســام لضمان وصوله نظاما دقيقاً يجمع بين مســؤولية 
الأغنيــاء ومســؤولية أولى الأمــر، وهيــأت هــذه المنهجيــة الأســس الراســخة لانطــاق المســؤولية الاجتماعيــة علــى 

قواعــد وأصــول صحيحــة )الحارثــي،2009،ص3( . 

للتنميــة  أولتــه  الــذي  الاهتمــام  في  الاجتماعيــة  بالمســؤولية  المملكــة  اهتمــام  معــالم  تتجلــى  	
العاشــرة  مــن الخطــة الأولى )1390ه-1395ه( إلى الخطــة  المعتمــدة  التنمويــة  الاجتماعيــة في خططهــا 
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ذلــك: يوضــح   )2( التــالي  والجــدول  )1435ه-1440ه( 

الجدول رقم )02(: الأهمية النسبية للإنفاق على التنمية الاجتماعية

 خلال خطط التنمية المنفذة في الفترة 1390ه/1430ه 

مجموع الإنفاق على السنةخطة التنمية
التنمية الاجتماعية

إجمال الإنفاق على 
قطاعات التنمية

نسبة الإنفاق على التنمية 
الاجتماعية لإجمالي الإنفاق في 

قطاعات التنمية

31%1394/139010.534.1خطة التنمية الأولى

23%1400/139578.6347.2خطة التنمية الثانية

28%1045/1400176.2625.2خطة التنمية الثالثة

51%1410/1405177348.9خطة التنمية الرابعة

68%1415/1410232.6340.9خطة التنمية  الخامسة

72%1420/1415304.1420.4خطة التنمية السادسة

76%1425/1420369.5485.3خطة التنمية السابعة

76%1430/1425464.1614.6خطة التنمية الثامنة

                                              حجم الانفاق بمليارات الريالات

)عسكر     الحارثي: 2009،.06(

إن تنامــي الإنفــاق علــى التنميــة الاجتماعيــة نســبة لإجمــالي الإنفــاق في قطاعــات التنميــة مــن 23  %في 
خطــة التنميــة الأولى إلى %76 في كل مــن خطــي التنميــة الســابعة والثامنــة لدليــل علــى السياســة الرشــيدة الــي 
تســر عليهــا المملكــة، امــا الخطــة التنمويــة التاســعة)1430ه-1435ه( فركــزت علــى المســتوى الاقتصــادي 
علــى زيادة معــدل النمــو، وانصــب اهتمامهــا علــى الصعيــد الاجتماعــي علــى رفــع المســتوى المعيشــي لأفــراد 
المجتمــع وتحســن حياتهــم، لقــد رصــدت الخطــة 1444.6 بليــون ريال للقطاعــات التنمويــة بــزيادة %76 عمــا 
رصدتــه المملكــة للخطــة التنمويــة الثامنــة  وزعــت علــى القطاعــات بالنســب التاليــة %50.6 للمــوارد البشــرية، 
%19 للصحــة والتنميــة الاجتماعيــة، %15.7 تنميــة المــوارد الاقتصاديــة، %7.7 للنقــل والاتصــالات، 7.0% 

لقطــاع الخدمــات البلديــة والإســكان. 
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  إن موضــوع المســؤولية الاجتماعيــة متأصــل في كتــابات وخطــابات وقــرارات أصحــاب الســمو، عندمــا 
كان خــادم الحرمــن الشــريفين أمــرا لمنطقــة الــرياض وفي كلمتــه الافتتاحيــة لكتــاب«50 عامــا مــن الــريادة 
والعطــاء« بمناســبة مــرور خمســون عامــا علــى إنشــاء الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بالــرياض أشــار فيهــا سمــوه 
إلى المســؤولية الاجتماعيــة وهــذا نــص كلمتــه » أنشــئت الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بالــرياض عــام 1381هـــ 
)1961( في الوقــت الــذي كانــت فيــه منطقــة الــرياض تتهيــأ لإحــداث نهضــة تنمويــة شــاملة في إطــار عــزم 
الدولــة علــى إحــداث نقلــة نوعيــة في الاقتصــاد الوطــي مــن خــال خطــط خمســية، يتــم إعدادهــا لتحقيــق 

الأهــداف الــي تــؤدي إلى تقــدم البــاد وتوفــر احتياجــات المواطنــن. 

ولقــد ســعدت بمعاصــرة تأســيس هــذه الغرفــة ومتابعــة أعمالهــا؛ منــذ أن كانــت فكــرة لــدى المغفــور لــه، 
بإذن الله، الشــيخ عبــد العزيــز المقــرن ومجموعــة مــن أبنــاء هــذا الوطــن الأوفيــاء، إلى أن أصبحــت واقعــا وكيــانا 
مهمــا في مجتمــع منطقــة الــرياض يشــارك في تحقيــق الأهــداف الوطنيــة للدولــة ويعــزز مــن أداء القطــاع الخــاص، 
حيــث اضطلعــت الغرفــة باقتــدار بأداء دورهــا في تنميــة القطــاع الخــاص وتطويــره في منطقــة الــرياض ورعايــة 
مصالحــه، والتعــاون البنــاء مــع الأجهــزة الحكوميــة القائمــة لتقــديم كافــة التيســرات لمنشــآته وتفعيــل مشــاركتها 
في مختلــف مجــالات التنميــة لتصبــح الــرياض بفضــل الله في مركــز الصــدارة في معظــم الأنشــطة الاقتصاديــة 
الصناعيــة والزراعيــة والتجاريــة والخدميــة، كمــا تمثــل الــرياض نموذجــا طيبــا ومشــرفا لاهتمــام أبنائهــا ومنشــآتها 
للاضطــاع بالمســؤولية الاجتماعيــةً والإقبــال علــى ينابيــع الأعمــال الخيريــة امتثــالا  لمــا تضمنتــه شــريعتنا 

الإســامية الســمحة مــن حــث علــى التراحــم والتكافــل.ّ 

وفي ســبيل تحقيــق هــذه الأهــداف الاقتصاديــة والاجتماعيــة والإنســانية قامــت الغرفــة بجهــد تشــكر عليــه 
لحفــز أصحــاب الأعمــال علــى المشــاركة بفاعليــة في برامــج التنميــة وإحــداث النهضــة العمرانيــة بمنطقــة الــرياض، 
وشــاركت الجهــات المعنيــة في الدولــة في طــرح القضــايا الاقتصاديــة الراميــة لتعزيــز الاقتصــاد الوطــي وتنظيــم 
منتــدى الــرياض الاقتصــادي بشــكل دوري لهــذا الغــرض ، كمــا أضحــت الغرفــة بيتــا مشــرفا  للعمــل الخــري 
مــن خــال تبنيهــا إنشــاء الجمعيــات الخيريــة ومشــاركتها فيهــا، وحــث أرباب العمــل لدعمهــا، ومســاندة 

المؤسســات والشــركات في تنفيــذ برامــج المســؤولية الاجتماعيــة المحققــة للتنميــة المســتدامة. 

واليــوم. وبمناســبة مــرور خمســن عامــاً علــى إنشــاء الغرفــة أشــكر كل مــن أســهم في مســرتها إلى أن 
أصبحــت صرحــا شــامخا ومنــارة ســاطعة داخــل المنظومــة المتكاملــة في منطقــة الــرياض. والله ولي التوفيــق،« 

إن أول مــا خاطــب بــه خــادم الحرمــن الشــريفين رجــال الأعمــال بعــد توليــه مقاليــد الحكــم » أعملــوا 
أكثــر مــن أجــل تطويــر وتنميــة المجتمــع » وفيــه إشــارة خاصــة للمســؤولية الاجتماعيــة، وقــد كان هــذا المنحــى 
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لجلالتـه� متأصـال في أهلـه� وذوي��ه وه��و مــا نلمســه في مقولــة ولي العهــد سمــو الأمــر ســلطان وهــو في أحــد 
المؤتمــرات " أشــعر أنــي تربيــت في جمعيــة خيريــة"

▪ الإطار القانوني للمسؤولية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

ينحصــر الإطــار القانــوني المنظــم للمســؤولية الاجتماعيــة في المملكــة العربيــة الســعودية فيمــا تصــدره 
الهيئــات والــوزارات إضافــة إلى النظــام الأساســي للحكــم )كالأمــر الســامي الكــريم رقــم أ/90 الصــادر بتاريــخ 
1412/08/27ه في بابــه الخامــس المتعلــق بالحقــوق والواجبــات خاصــة في مادتــه 27 والــي تنــص علــى 
كفالــة الدولــة لحــق المواطــن وأســرته في حالــة الطــوارئ والمــرض والعجــز والشــيخوخة وتدعــم نظــام الضمــان 
الاجتماعي وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.( والقوانين والأحكام والأنظمة) 
كنظــام العمــل رقــم 219 الصــادر عــن وزارة العمــل بتاريــخ 1426/08/22 والــذي يســتجيب لمطالــب أهــم 
طــرف داخلــي ذي مصلحــة في المؤسســة ســيما مــواده: 122،129،144، 145، 146، 148، 159( 
، وفي تلــك الأنظمــة الداعيــة لحمايــة البيئــة خاصــة تلــك الــي تســطرها الرئاســة العامــة للأرصــاد وحمايــة البيئــة) 
خاصــة المرســوم الملكــي م/34 الصــادر في 1422/7/28ه والــذي يرســي نظامــاً عامــاً في المملكــة العربيــة 
الســعودية، والجمعيــات الخيريــة والــدور الــذي لعبتــه في مجــال المســؤولية الاجتماعيــة ) كمؤسســة الأمــر ســلطان 
الخيريــة ومؤسســة الملــك خالــد الخيريــة.( مــع إشــارة خاصــة للــدور الــذي تلعبــه الغــرف التجاريــة اتجــاه المســؤولية 
الاجتماعيــة  المســؤولية  ومجلــس  الشــرقية،  المنطقــة  في  التجاريــة  الغرفــة  للشــركات كإســهامات  الاجتماعيــة 
بالــرياض، ومجلــس المســؤولية الاجتماعيــة بغرفــة جــدة، ومجلــس المســؤولية الاجتماعيــة بالمدينــة المنــورة والــذي 
يتمثــل في تقــديم المشــورة للمنظمــات بخصــوص المســؤولية الاجتماعيــة، مــع إيجــاد ضوابــط ومعايــر تحكمهــا 

وتنظمهــا علــى الرغــم مــن طوعيتهــا وعــدم إلزاميتهــا 

▪ أرامكو السعودية والمسؤولية الاجتماعية.

أرامكــو شــركة ســعودية وطنيــة تعمــل في مجــالات النفــط والغــاز الطبيعــي والبتروكيمــاويات والأعمــال 
المتعلقــة بهــا مــن تنقيــب وإنتــاج وتكريــر وتوزيــع وشــحن وتســويق، وهــي شــركة عالميــة متكاملــة تم تأميمهــا عــام 
1988م، ويقــع مقرهــا الرئيســي في الظهــران. وتعــد أكــر شــركة في العــالم مــن حيــث القيمــة الســوقية حيــث 
بلغــت قيمتهــا الســوقية 781 مليــار دولار في عــام 2006م، و7 تريليــون دولار في عــام 2010 م طبقــاً 
لتقدي��ر صحيف��ة الفاينانشـ�ال تايم��ز البريطانيــة. فيمــا رجحــت مجلــة  إكسبلوريشــن Exploration قيمــة 

.)sagia.gov.sa,2016( أرامكــو الســوقية في عــام 2015م بحــوالي 10 تريليـ�ون دولار

تميــزت أرامكــو علــى غــرار المنظمــات الســعودية الأخــرى بالســبق في تبــي المســؤولية الاجتماعيــة منــذ 
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نشــأتها وحــى توســع نشــاطها عــر العــالم، واختــارت أربعــة مجــالات تركيــز أساســية لمســاندة نشــاطها في مجــال 
المس��ؤولية الاجتماعيــة وأهـد�اف المسـت�قبل )فــاق،2013، ص29(  .

" الركن الأول: الاقتصاد تركز شركة أرامكو في هذا الركن على المجالات التالية:

▪ تعزيز روح الريادة في الأعمال وتشجيع الابتكار 

▪ تطوير منظومة التوريد المحلية والتوظيف.

▪ تسليم منتجات عالية الجودة بصورة آمنة ومستقرة.

من إنجازات أرامكو السعودية في الركن الاقتصادي:

	.انتاج 7.9 مليون برميل من النفط الخام في اليوم

	.ضخ 9.4 بليون قدم مكعب قياسية في اليوم من الغاز الخام إلى معامل الغاز

	 توظيــف 620 ســعودياً توظيفــاً مباشــرا و22.354 فرصــة عمــل للســعوديين عــر الشــركات المتعاقــدة
مــع أرامكــوا لســنة 2010م.

	 تقــديم موظفــي الشــركة المشــاركين في مســابقة لعــام 2010 لـــ 1800 فكــرة مبتكــرة جديــدة مــن ترشــيد
اســتهلاك الطاقــة، ويبلــغ الوفــر الممكــن مــن خــال هــذه الأفــكار إذا نفــذت 100 مليــون دولار أمريكــي.

	 %77 ترســية مقــاولات خدمــات مجمــوع قيمتهــا 12.6 مليــون دولار أمريكــي عــام 2010م، منهــا
رســت علــى شــركات محليــة.

	.شراء مواد بقيمة 3.1 بليون دولار نها 85% من السوق المحلية

	 الحصــول علــى 34 بــراءة اخــراع مــن مكتــب بــراءات الاخــراع والعلامــات التجاريــة في الــولايات المتحــدة
الأمريكيــة، إلى جانــب تقــديم 104 طلبــات إضافيــة للحصــول علــى بــراءة اخــراع.

	.%26 انخفاض معدل الإصابات المهدرة للوقت بنسبة

	 939 تقــديم 13118 فكــرة إلى نظــام إدارة الأفــكار، وتمــت الموافقــة علــى 11707 فكــرة ويجــري تنفيــذ
فكــرة منها.

	.تقديم 55 معيارا مقترحا إلى هيئة التقييس في مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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	 فــوز 9 معامــل معــالج للغــاز بجائــزة تحســن مســتوى الســامة الــي يمنحهــا رئيــس رابطــة العاملــن في مجــال
معالجــة الغــاز تقديــرا لمــرور 500.000 ســاعة عمــل دون حــدوث إصــابات مهــدرة للوقــت.

الركن الثاني: المعرفة: تركز الشركة في هذا الركن على المجالات التالية:
	.الاستثمار في التعليم والتدريب
	.تحفيز الشباب السعودي
	.تعزيز الوعي الثقافي

من إنجازات أرامكو السعودية في الركن المعرفي:

	 بــدء أعمــال إنشــاء مركــز الملــك عبــد العزيــز الثقــافي العالمــي، الــذي يعــد تحفــة ثقافيــة جديــدة في مدينــة
الظهــران.

	.رعاية 1922 طالباً وطالبة لمواصلة تعلمهم الجامعي والدراسات العليا والبرامج الأكاديمية المتخصصة

	 تســجيل 1781 طالبــاً في برنامــج الإعــداد للدراســة الجامعيــة لغــر الموظفــن، منهــم 1293 يدرســون في
جامعــات خــارج المملكــة العربيــة الســعودية.

	 حضــور 14 موظفــا دورة إعداديــة لدراســة الماجســتير في إدارة منظومــة التوريــد في جامعــة الملــك فهــد
للبــرول والمعــادن، وهــو البرنامــج الأول مــن نوعــه في المملكــة العربيــة الســعودية.

	.تزويد الجامعات السعودية بـ 3000 دورة دراسية عن برامج التعلم الالكتروني

	.مشاركة 190 طالبا في برامج الطلبة الموهوبين

	 رفــع المحتــوى العــربي لموقــع ويكيبيــديا بـــ 2% بمــواد انتجهــا 220 مشــاركا في برنامــج الشــركة الصيفــي
للطــاب الموهوبــن.

	.التحاق 5442 متدربا، منهم متدربو المشاريع المشتركة ببرنامج التدرج وما بعد التدرج

	.استضافة 20056 زائرا في المكتبة المتنقلة في غرب المملكة العربية السعودية ووسطها

	.تسجيل 287 مشاركا ومشاركة في برامج الإعداد للدراسة الجامعية
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الركن الثالث: البيئة: تركز شركة أرامكو في هذا الركن على المجالات التالية: 

	.تعزيز جدوى استهلاك الطاقة

	.حماية البيئة الطبيعية

	.تطوير تقنيات الطاقة النظيفة

من إنجازات أرامكو السعودية في الركن البيئي:

	 اعتمــدت 41 فرصــة لترشــيد اســتهلاك الطاقــة تمخضــت عــن توفــر 11.38000 برميــل في اليــوم مــن
الزيــت المعــادل.

	 ،قامــت أرامكــو بإعــادة تدويــر نحــو 800 طــن مــن الــورق والــورق المقــوى، و20 طنــا مــن البلاســتيك
ونحــو 10000 حاويــة حــر طابعــات، عــر برامــج إعــادة التصنيــع في المكاتــب والأحيــاء الســكنية.

	 اســتخدمت أرامكوا 10 شــركات محلية وهيئات حكومية للأنظمة الوطنية الســعودية لإدارة الطاقة التي
ســاعدت الشــركة في تطويرها.

	 اس�ـتثمرت ش�ـركة أرامكو في بناء محطة كهربائية بقوة 10 ميغا واط متصلة بالشــبكة الكهربائية في مبنى
مجمــع المكاتــب الجديــد بالظهــران وهــي الأكــر مــن نوعهــا في العــالم. 

	 الميــاه وميــاه الصــرف الشــبكة الابتكاريــة لإدارة  أشــركت أرامكــوا 175 شــخصا مــن عــدة دول في 
الصحــي.

	 لبــت أكثــر مــن 70% مــن حاجــة الــري باســتخدام ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة مــن الأحيــاء الســكنية
والمرافق العائدة لأرامكو الســعودية.

	.بلغ عدد الحضور في حملة إدارة خدمات المكاتب لإعادة التدوير 9500 شخص

	.استضافت 3000 زائر في حملة ترشيد استهلاك الطاقة لـ 2010م في الظهران
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الركن الرابع: المجتمع: تركز شركة أرامكو في هذا الركن على المجالات التالية:

	.تعزيز صحة المجتمع وسلامته

	.بناء ثقافة العمل التطوعي

	.توجيه أهداف التبرعات الخيرية

من إنجازات أرامكو السعودية في الركن المجتمعي:

	 حضــور 3000 طالــب في المنطقــة الوســطى لعــرض القيــادة المتهــورة مــن أجــل زيادة الوعــي بالســامة
المروريــة.

	 اســتقبال أكثــر مــن 5 ملايــن مشــاركة مــن أكثــر مــن 25 دولــة علــى الموقــع الالكــروني لمســابقة الســامة
المرورية.

	 زيادة 43874 شــابا ممــن تجــاوزت  أعمارهــم 15 عامــا لمقطــورة المحــاكاة لقيــادة آمنــة لتعلــم القيــادة
الوقائيــة.

	.مشاركة 7334 موظفا في برنامج المحافظة على الصحة البدنية في أرامكو السعودية

	 مشــاركة 250.000 شــخص في برامــج شــركة أرامكــو الــي نظمتهــا في فصــل الصيــف وشــهر رمضــان
والعيديــن في عــام 2010م والــي قــدم خلالهــا 82000 ســاعة مــن العمــل التطوعــي.

	 زيارة 3000 شــخص للحملــة الســنوية لترشــيد اســتهلاك الطاقــة، وكان شــعارها »نعــم نحــن جــزء في
منظومــة ترشــيد اســتهلاك الطاقــة«.

	.زيارة 7000 شخص لمهرجان الحدائق والزهور السنوي الثالث، الذي نظم في مارس 2010م

	.استقبال ما يقارب 500 يتيم للاحتفال بعيد الفطر المبارك 1432 هجري

	 منح 1103 قروض جديدة بموجب برنامج تملك البيوت في الشــركة، وتوزيع 231 قطعة أرض مجانية
علــى الموظفــن الذيــن تتوافــر فيهــم الشــروط.

	 حضــور 8000 زائــر للمهرجــان العلمــي البريطــاني عــام 2010م، وهــو أكــر مهرجــان علمــي في بريطانيــا
حيث كانت شــركة أرامكو الســعودية الراعي الرسمي للمهرجان.
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إن هــذا الكــم الهائــل مــن المعلومــات الــذي يعــد مصــدره الأســاس الموقــع الإلكــروني للشــركة جعــل مــن 
الدكت��ور محمـد� فال�ق يبــدع في حوصل�ـة مجــالات المســؤولية الاجتماعيــة المصفوفــة التاليــة:

الشكل رقم )03(: مجالات المسؤولية الاجتماعية
 في شركة أرامكو السعودية

الاقتصاد

· تعزيز روح الريادة في الأعمال وتشجيع الابتكار.

· تطوير منظومة التوريد المحلية والتوظيف.

· تسليم منتجات عالية الجودة بصورة آمنة ومستقرة.

البيئة

· تعزيز جدوى استهلاك الطاقة.

· حماية البيئة الطبيعية.

· تطوير تقنيات الطاقة النظيفة.

المعرفة

· الاستثمار في التعليم والتدريب.

· تحفيز الشباب السعودي.

· تعزيز الوعي الثقافي.

المجتمع

· تعزيز صحة المجتمع وسلامته.

· بناء ثقافة العمل التطوعي.

· توجيه أهداف التبرعات الخيرية.

(www.csrsa.net,2016) 

	

نشير في آخر هذا العنصر أن الجانب الاجتماعي هو أحد المحاور التي أرسيت عليها رؤية 2030 

اعتــر ولي العهــد محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود رئيــس مجلــس الشــؤون الاقتصاديــة والتنميــة 
أن« الســعودية عمــق عــربي وإســامي وقــوة اســتثمارية رائــدة، ومحــور ربــط القــارات الثــاث. لقــد حبــانا الله في 
المملكــة العربيــة الســعودية بمقوّمــات جغرافيــة وحضاريــة واجتماعيــة وديموغرافيــة واقتصاديــة عديــدة، تمكننــا مــن 
تبــوؤ مكانــة رفيعــة بــن الــدول القياديــة علــى مســتوى العــالم. ورؤيــة أي دولــة لمســتقبلها تنطلــق مــن مكامــن القــوة 
فيها، وذلك ما انتهجناه عند بناء رؤيتنا للمملكة العربية الســعودية للعام )1452هـ -2030م(. فمكانتنا 
في العــالم الإســامي ســتمكننا مــن أداء دورنا الــريادي كعمــق وســند لأمتينــا العربيــة والإســامية، كمــا ســتكون 
قوتنــا الاســتثمارية المفتــاح والمحــرّك لتنويــع اقتصــادنا وتحقيــق اســتدامته. فيمــا ســيمكننا موقعنــا الاســراتيجي مــن 
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أن نك�ـون مح�ـوراً لرب�ـط الق�ـارات الثالث.

تعتمــد رؤيتنــا علــى )3( محــاور وهــي المجتمــع الحيــوي والاقتصــاد المزدهــر والوطــن الطمــوح، وهــذه المحــاور 
تتكام�ـل وتتّس�ـق م�ـع بعضه�ـا في س�ـبيل تحقي�ـق أهدافن�ـا وتعظي�ـم الاس�ـتفادة م�ـن مرتك�ـزات ه�ـذه الرؤي�ـة.

تبــدأ رؤيتنــا مــن المجتمــع، وإليــه تنتهــي، ويمثــّل المحــور الأول أساســاً لتحقيــق هــذه الرؤيــة وتأســيس قاعــدة 
صلبــة لازدهــارنا الاقتصــادي. ينبثــق هــذا المحــور مــن إيماننــا بأهميــة بنــاء مجتمــع حيــوي، يعيــش أفــراده وفــق 
المبــادئ الإســامية ومنهــج الوســطية والاعتــدال، معتزيّــن بهويتهــم الوطنيــة وفخوريــن بإرثهــم الثقــافي العريــق، في 
بيئــة إيجابيــة وجاذبــة، تتوافــر فيهــا مقوّمــات جــودة الحيــاة للمواطنــن والمقيمــن، ويســندهم بنيــان أســري متــن 

ومنظومتـي رعاي�ـة صحي�ـة واجتماعي�ـة ممكّن�ـة.

وفي المحــور الثــاني الاقتصــاد المزدهــر، نركّــز علــى توفــر الفــرص للجميــع، عــر بنــاء منظومــة تعليميــة 
إلى  الصغــرة  والمنشــآت  الأعمــال  روّاد  مــن  للجميــع  الفــرص  وتنميــة  العمــل،  ســوق  باحتياجــات  مرتبطــة 
الشــركات الكــرى. ونؤمــن بتطويــر أدواتنــا الاســتثمارية، لإطــاق إمــكانات قطاعاتنــا الاقتصاديــة الواعــدة 
وتنويــع الاقتصــاد وتوليــد فــرص العمــل للمواطنــن. ولإيماننــا بــدور التنافســية في رفــع جــودة الخدمــات 
والتنميــة الاقتصاديــة، نركّــز جهــودنا علــى تخصيــص الخدمــات الحكوميــة وتحســن بيئــة الأعمــال، بمــا يســهم 
في اســتقطاب أفضــل الكفــاءات العالميـّـة والاســتثمارات النوعيـّـة، وصــولًا إلى اســتغلال موقعنــا الاســراتيجي 

الفريـ�د.

ولأن الفاعليــة والمســؤولية مفهومــان جوهــريان نســعى لتطبيقهمــا علــى جميــع المســتويات لنكــون وطنــاً 
طموحــاً بإنتاجــه ومنجزاتــه. ولذلــك، نركــز في المحــور الثالــث مــن الرؤيــة علــى القطــاع العــام، حيــث نرســم 
ملامح الحكومة الفاعلة من خلال تعزيز الكفاءة والشــفافية والمســاءلة وتشــجيع ثقافة الأداء لتمكين مواردنا 
وطاقاتنــا البشــرية، ونهيــئ البيئــة اللازمــة للمواطنــن وقطــاع الأعمــال والقطــاع غــر الربحــي لتحمــل مســؤولياتهم 

وأخ�ـذ زم�ـام المب�ـادرة في مواجه�ـة التح�ـديات واقتن�ـاص الف�ـرص.

وفي كل محــور مــن محــاور الرؤيــة، قمنــا بســرد عــدد مــن الالتزامــات والأهــداف، والــي تمثّــل نموذجــاً ممــا 
ســنعمل علــى تحقيقــه، وتعكــس طموحنــا بالأرقــام. كمــا ســيتّم اعتمــاد الرؤيــة كمرجعيــة عنــد اتخــاذ قراراتنــا، 

للتأك�ـد م�ـن مواءم�ـة المش�ـاريع المس�ـتقبلية م�ـع م�ـا تضمنت�ـه مح�ـاور الرؤي�ـة وتعزي�ـز العم�ـل عل�ـى تنفيذه�ـا.

وحرصــاً علــى توضيــح آليــات العمــل والخطــوات القادمــة، فقــد قمنــا بســرد بعــض البرامــج التنفيذيــة الــي 
بــدأ العمــل عليهــا في مجلــس الشــؤون الاقتصاديــة والتنميــة، وبرامــج أخــرى تمثــّل نمــاذج مــن البرامــج الــي ســتطلق 
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قريب�ـاً في س�ـبيل تحقي�ـق أهدافن�ـا والتزاماتن�ـا.
إن اســتدامة نجاحنــا لا تكــون إلا باســتدامة مقومــات هــذا النجــاح، وهــذا مــا 
نأمــل أن تحققــه رؤيتنــا الــي تنبــع مــن عناصــر قوتنــا وتقــود في المحصلــة إلى اســتثمار هــذه 

المقوم��ات بش��كل أكث��ر اس��تدامة بإذن الله.«

ثالثا: العملية الريادية السعودية في إطار التنمية المستدامة.

	.التنمية من المفهوم التقليدي إلى التنمية المستدامة

لا يمكــن الــكلام عــن ريادة في ظــل المفهــوم التقليــدي للتنميــة، بــل لابــد أن يتحقــق ذلــك في إطــار مــا 

يســمى بالتنميــة المســتدامة.

إن التنميــة هــي العمليــة الــي يمكــن بهــا توحيــد الجهــود لــكل مــن المواطنــن والحكومــة لتحســن الظــروف 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة في المجتمعــات المحليــة، لمســاعدتها علــى الاندمــاج في حيــاة الأمــة والمســاهمة الــي 

تقدمهــا بأقصــى مــا يمكن)كمــال،2015، ص14( .

أضيــف لمصطلــح التنميــة الــذي تم التعــرض لــه ســابقا مصطلــح جديــد وهــو الاســتدامة والــذي يعــي 

» كيفيــة تحقيــق النمــو الــذي يأخــذ بعــن الاعتبــار ويراعــي الجوانــب الإنســانية بــكل أبعادهــا الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والأخلاقيــة ولــن يتــم ذلــك دون القضــاء عــن كل أشــكال الاختــالات والفــوارق ســواء داخــل 

المجتمع - أي بين مختلف الفئات التي تشكله وكذلك بين دول الشمال والجنوب – أم بين مختلف الأجيال 

وبالتــالي فــإن الاســتدامة:

- تدعو إلى عدم استمرارية الأنماط الاستهلاكية الحالية سواء في الشمال أم في الجنوب التنمية والاستعاضة 

عنهــا بأنمــاط اســتهلاكية وانتاجيــة مســتدامة، ومــن دون تحقيــق مثــل هــذه التطــورات فــا مجــال لتطبيــق حقيقــي 

لمفهــوم التنمية المســتدامة.
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- تؤكــد علــى الارتبــاط المتبــادل الوثيــق بــن التنميــة البيئيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة وأنــه لا يمكــن اعــداد أو 

تطبيــق أيــة اســراتيجية او سياســة مســتدامة دون دمــج هــذه المكــونات ســوية.

مــن المنظــور الاقتصــادي تعــي الاســتدامة اســتمرارية تعاظــم الرفاهيــة الاقتصاديــة لأطــول فــرة ممكنــة، أمــا 

قيــاس هــذه الرفاهــة فيكــون عــادة بمعــدلات الدخــل والاســتهلاك ويتضمــن ذلــك الكثــر مــن مقومــات الرفاهيــة 

الانســانية مثــل الدخــل والطعــام والمســكن والنقــل والملبــس والصحــة والتعليــم.

أمــا في بعدهــا الاجتماعــي، فالاســتدامة تعــي الاهتمــام بتوفــر فــرص الحصــول علــى العمــل والخدمــات العامــة 
وأهمهــا الصحــة والتعليــم والعدالــة.

أمــا مــن منظــور بيئــي، فــإن الاســتدامة ترتبــط بمفهــوم رعايــة البيئــة أو الاعتنــاء بهــا ويكــون ذلــك بتحقيــق مــا 
يســمى بالكفــاءة البيئيــة )عبــد الرحمــن،2011،ص170( .«

وعليــه يمكــن تعريــف التنميــة المســتدامة بأنهــا« التنميــة الــي تفــي باحتياجــات الحاضــر دون التقليــل 
مــن قــدرة أجيــال المســتقبل علــى الوفــاء باحتياجاتهــا، وهــي تهــدف إلى التوافــق والتكامــل بــن البيئــة والتنميــة 
مــن خــال ثلاثــة أنمــاط هــي: نظــام حيــوي للمــوارد، ونظــام اقتصــادي، ونظــام اجتماعــي، بمعــى أن التنميــة 
المســتدامة عمليــة مجتمعيــة يجــب أن تســاهم فيهــا كل الفئــات والقطاعــات والجماعــات بشــكل متناســق ولا 

يجــوز اعتمادهــا علــى فئــة قليلــة ومــورد واحد«)ســوريا الحــرة،2016( .
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الجدول رقم )04( يوضح الفرق بين التنمية العادية والتنمية المستدامة.

جدول رقم)04(: الفرق بين التنمية العادية و التنمية المستدامة
التنمية المستدامةالتنمية العاديةالبيان

هدفها

هدفها توظيف جميع موارد المجتمع 
المادية، والطبيعية والبشرية من اجل 

زيادة الدخل وتحسين الحالة الاقتصادية 
وتحسين الرفاهية الاجتماعية بالاستهلاك

تلبية حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة 
الأجيال القادمة في تأمين حاجاتهم

الأبعــاد الاقتصاديــة 
والتكنولوجيــة

-في المقام الأول زيادة التنمية 
الاقتصادية.

-استخدام التكنولوجية الأولية لزيادة 
الإنتاج

-تغيير أنماط الاستهلاك بتخفيض مستوى 
استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها والحد من التفاوت 

في الدخل

-استخدام تكنولوجيا متطورة أنظف وأكفأ في 
استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات.

غير موجودةالأبعاد البيئية
حماية الموارد الطبيعية من الضغوط البشرية ومعدلات 
الاستهلاك المرتفعة في استخدام المحفزات والمعجلات 

للأنشطة الاقتصادية الأولية.

ركائزها
الموارد الطبيعية المتاحة، والمنشآت 

الاقتصادية، وأدوات الإنتاج، ورؤوس 
الأموال، والأسواق، والطاقة والمواد  الخام

وحدة المصير، والاستدامة الديمقراطية، والمشاركة 
الشعبية، والقيم، والعدالة والمساواة، وترشيد 

السكان.
)دليل تفعيل التنمية المستدامة في التخطيط، 2005، ص 04(.

:)Free-syria,2016(ومن مؤشراتها

- التنمية عملية وليست حالة، وبالتالي فهي مستمرة ومتصاعدة، تعبيرا عن احتياجات المجتمع وتزايدها؛

- التنميــة عمليــة مجتمعيــة، يجــب أن تســاهم فيهــا كل الفئــات والقطاعــات والجماعــات، ولا يجــوز اعتمادهــا 
علــى فئــة واحــدة أو مــورد واحــد.

الغــايات، ذات  وأنهــا عمليــة محــددة  ليســت عمليــة عشــوائية،  أنهــا  يعــي  واعيــة، وهــذا  التنميــة عمليــة   -
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وبرامــج. ومخططــات  مرحليــة  وأهــداف  المــدى،  طويلــة  اســراتيجية 

- التنميــة عمليــة موجهــة بموجــب إرادة تنمويــة، تعــي الغــايات المجتمعيــة وتلتــزم بتحقيقهــا، وتمتلــك القــدرة علــى 
تحقيــق الاســتخدام الكفُــؤ لمــوارد المجتمــع، انتاجــا وتوزيعــا، بموجــب أســلوب حضــاري يحافــظ علــى طاقــات 

المجتمــع.

- إيجــاد تحــولات هيكليــة، وهــذا يمثــل إحــدى الســمات الــي تميــز عمليــة التنميــة الشــاملة عــن عمليــة النمــو 
الاقتصــادي، وهــذه التحــولات بالضــرورة تحــولات في الإطاريــن السياســي والاجتماعــي، مثلمــا هــي القــدرة 

والتقنيــة والبنــاء المــادي للقاعــدة الإنتاجيــة.

- بنــاء قاعــدة وإيجــاد طاقــة إنتاجيــة ذاتيــة، وهــذا يتطلــب مــن عمليــة التنميــة أن تبــي قاعــدة إنتاجيــة صلبــة 
وطاقــة مجتمعيــة متجــددة لم تكــن موجــودة مــن قبــل، وأن تكــون مرتكــزات هــذا البنــاء محليــة وذاتيــة، ومتنوعــة، 
ومتشــابكة، ومتكاملــة، وناميــة، وقــادرة علــى التعاطــي مــع التغــرات في ترتيــب أهميــة العناصــر المكونــة لهــا، 
علــى أن يتوفــر لهــذه القاعــدة التنظيــم الاجتماعــي الســليم، والقــدرة المؤسســية الراســخة، والمــوارد البشــرية المدربــة 

والحافــزة، والقــدرة التقنيــة الذاتيــة، والتراكــم الرأسمــالي الكمــي والنوعــي الــكافي.

- تحقيــق تزايــد منتظــم بمعــى أنــه ينبغــي أن يكــون تزايــدا منتظمــا عــر فــرات زمنيــة متوســطة وطويلــة، وقــادرا 
علــى الاســتمرار في المــدى المنظــور تعبــرا عــن تراكــم الإمكانيــات واســتمرارية تزايــد القــدرات وإطــاق الطاقــات 
وتصاعــد معــدلات الأداء المجتمعــي، وليــس تعبــرا عــن تغــرات متأرجحــة تلقائيــة المصــدر غــر متصلــة الســبب.

- زيادة متوســط إنتاجية الفرد، وهو ما يعرف بالمؤشــر الاقتصادي المعروف »تزايد متوســط الدخل الحقيقي 
للفــرد«   إذا مــا أخــذ بمعنــاه الصحيــح، وتوفــرت لــه إمكانيــة القيــاس الصحيــح.

- تزايــد قــدرات المجتمــع الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة والتقنيــة هــو الوســيلة لبلــوغ غايتــه، وهــذا التزايــد 
الــذي يجــب أن يكــون متصاعــداً، يجــب أن يكــون بالقــدر النســي المقــرن بالنســبة للمجتمعــات الأخــرى.

- الإطــار الاجتماعــي السياســي، ويتضمــن آليــة التغيــر وضمــانات اســتمراره ويتمثــل ذلــك في نظــام الحوافــز 
القائــم علــى أســاس الربــط بــن الجهــد والمكافــأة، إضافــة إلى تأكيــد انتمــاء الفــرد لمجتمعــه مــن خــال تطبيــق مبــدأ 
المشــاركة بمعناهــا الواســع، وكذلــك جانــب العدالــة في توزيــع ثمــرات التنميــة وتأكيــد ضمــانات الوجــود الحيــوي 

للأفــراد والجماعــات، وللمجتمــع نفســه.
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 .)Kenanaonline.com,2016(قياس التنمية المستدامة ▪

أع�ـدت جامع�ـة يي�ـل)Yale(  الأمريكيــة دراســة لمصلحــة المنتــدى الاقتصــادي العالمــي تمثــل أول دراســة 
مقارنــة علــى مســتوى العــالم للاســتدامة البيئيــة، حيــث شملــت الدراســة 182 دولــة.

 وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد وُجهــت العديــد مــن الانتقــادات حــول هــذه المؤشــرات وأهمهــا عــدم 
احتســاب تكلفــة التأثــرات البيئيــة للــدول خــارج حدودها، وهــذا مــا وضــع دولا كثــرة مــن المعــروف أنهــا ذات 
تأثــرات ملوثــة وضــارة بيئيــا علــى المــوارد الطبيعيــة خــارج حدودهــا مثــل كنــدا والــولايات المتحــدة ومعظــم الــدول 

الغربيــة في مراكــز متقدمــة في قائمــة الــدول ذات الاســتدامة العاليــة.

يعتمد قياس الاســتدامة البيئية على 20 مؤشــرا رئيســيا تنقســم بدورها إلى 68 مؤشــرا فرعيا وهو يقدم 
مؤشــر دراســة مقارنة للدول في مدى نجاحها في تحقيق التنمية المســتدامة وفق أســلوب ومنهجية رقمية دقيقة 
ويشــكل ذلك إضافة نوعية لأصحاب القرار في هذه الدول لتحليل خطواتهم السياســية والاقتصادية والبيئية 

ومراجعتهم لتحسين أدائهم على صعيد التنمية المستدامة. 

وحسب الدراسة فإن هناك خمسة مكونات رئيسية للاستدامة البيئية وهي:

1-الأنظمــة البيئيــة: تعتبـر الدولــة ذات اســتدامة بيئيــة بالمــدى الــذي تتمكــن فيــه مــن الحفــاظ علــى أنظمتهــا 
الطبيعيــة في مســتويات صحيــة وإلى المــدى الــذي تكــون فيــه هــذه المســتويات تتجــه نحــو التحســن لا التدهــور.

2-تقليــل الضغــوط البيئيــة: تكــون دولــة ذات اســتدامة بيئيــة بالمــدى الــذي تكــون فيــه الضغــوط البشــرية 
على البيئة قليلــة إلى درجــة عــدم وجــود تأثــرات بيئيــة كبــرة علــى الأنظمــة الطبيعيــة.

أنظمتهــا  فيــه  تكــون  الــذي  بالمــدى  بيئيــة  اســتدامة  ذات  الدولــة  تكــون  الإنســانية:  الهشاشــة  3-تقليــل 
الاجتماعيــة وســكانها غــر معرضــن بشــكل مباشــر للتدهــور البيئــي وكلمــا تراجــع مســتوى تعــرض المجتمــع 

اســتدامة. النظــام أكثــر  البيئيــة، كان  للتأثــرات 

4-القــدرة الاجتماعيــة والمؤسســية: تكــون الدولــة ذات اســتدامة بيئيــة بالمــدى الــذي تكــون فيــه قــادرة علــى 
إنشــاء أنظمــة مؤسســية واجتماعيــة قــادرة علــى الاســتجابة للتحــديات البيئيــة.

ــة: تكــون الدولــة ذات اســتدامة بيئيــة بالمــدى الــذي تكــون فيــه متعاونــة دوليــا في تحقيــق  ــادة الدولي 5-القي
الأهــداف المشــركة في حماية البيئة العالمي��ة وتخفي��ض التأثي�رات البيئي��ة العاب��رة للح��دود. 



الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في قضايا المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة.

94

الجدول رقم )50( يوضح مؤشرات التنمية المستدامة التي طورتها الأمم المتحدة. 	
نوع المؤشرالمؤشرالتسلسلنوع المؤشرالمؤشرالتسلسل

بيئينسبة السكان المقيمون في المناطق الساحلية27اجتماعينسبة السكان دون خط الفقر1

بيئيمعدلات الصيد حسب النوع28اجتماعيمعدل جيني لتوزيع الدخل2

بيئيمعدلات تراجع مستوى المياه الجوفية29اجتماعيمعدل البطالة3

نسبة معدل أجور الاناث إلى أجور 4
بيئينسبة مساحة المحميات الطبيعية من المساحة الكلية30اجتماعيالذكور

بيئيأنواع النباتات والحيوانات المنقرضة 31اجتماعيمستوى التغذية للأطفال5

اقتصادينصيب الفرد من الدخل32اجتماعيمعدل الخصوبة6

اقتصادينسبة الاستثمار من الناتج الإجمالي 33اجتماعيالعمر المتوقع عند الميلاد7

اقتصاديالميزان التجاري34اجتماعيالسكان المخدومون بالصرف الصحي8

اقتصادينسبة الديون من الناتج الإجمالي 35اجتماعيالسكان المخدومون بمياه الشرب9

اقتصاديكثافة استخدام الموارد والمعادن 36اجتماعيالأطفال المحصنون ضد الامراض10

اقتصادينسبة المساعدات الخارجية من الناتج الاجمالي37اجتماعيالأطفال في مرحلة التعليم الاساسي11

اقتصادينسبة معدل استهلاك الطاقة السنوي للفرد 38اجتماعيالأطفال في مرحلة التعليم الثانوي12

اقتصادينسبة استهلاك الطاقة من المصادر المتعددة39اجتماعيمعدل الأمية13

اقتصاديكثافة استغلال واستهلاك الطاقة40اجتماعيمساحة المسكن )متر مربع للفرد(14

اقتصاديكميات النفايات الصناعية والمنزلية41اجتماعيعدد الجرائم لكل 100000 من السكان15

اقتصاديكميات النفايات الخطرة 42اجتماعيمعدل النمو السكاني 16

سكان الحضر في التجمعات الرسمية 17
اقتصاديإدارة النفايات المشعة 43اجتماعيوغير الرسمية

اقتصاديتدوير النفايات44بيئيانبعاث غازات البيوت البلاستيكية18

اقتصاديالمسافة المقطوعة للفرد بواسطة وسائل النقل45بيئيدرجة استهلاك طبقة الأوزون 19

مؤسسيالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة46بيئيدرجة تركز الملوثات في المناطق الحضرية20

مؤسسيتطبيق المعاهدات الدولية الخاصة بالاستدامة 47بيئيمساحة الأراضي الزراعية الدائمة21

مؤسسينسبة عدد المشتركين بشبكة الانترنيت إلى مجموع السكان48بيئياستعمال المخصبات22

مؤسسيعدد خطوط الهاتف لكل 1000 فرد49بيئياستعمال المبيدات الزراعية23

مؤسسينسبة الانفاق على البحث العلمي 50بيئينسبة مساحة الغابات إلى المساحة الكلية 24

مؤسسيالخسائر البشرية والاقتصادية نتيجة الأخطار الطبيعية51بيئيكثافة استغلال أخشاب الغابات25

 لجنة التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة،) 2003(  بيئيمساحة الأراضي المتصحرة26
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ســيطرت المؤشــرات الاجتماعيــة علــى إجمــالي المؤشــرات، وتلتهــا كل مــن المؤشــرات الاقتصاديــة والبيئيــة، 
واحتفظــت المؤشــرات المؤسســاتية بالترتيــب الأخــر، نشــر إلى أن المؤشــرات المضللــة في الجــدول تعــد مــن 
أهــم المؤشــرات الــي يرجــع إليهــا في معرفــة مــدى انتهــاج بلــد مــا لسياســة بيئيــة مســتدامة.أهداف التنميــة 

المســتدامة.
لخص الدكتور أحمد أبو اليزيد الرسول الأهداف الرئيسية المستدامة في الجدول التالي:  	

الجدول رقم )06(: الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة

الاستدامة البيئيةالاستدامة الاجتماعيةالاستدامة الاقتصاديةالموارد

المياه
ضمان إمداد كافٍ ورفع كفاءة 

استخدام المياه في التنمية الزراعية، 
والصناعية، والحضرية والريفية

تأمين الحصول على المياه في المنطقة 
الكافية للاستعمال المنزلي والزراعة الصغيرة 

للأغلبية الفقيرة

ضمان الحماية الكافية للمجمعات المائية 
والمياه الجوفية وموارد المياه العذبة وأنظمتها 

البيئية.

الغذاء
رفع الإنتاجية الزراعية والإنتاج من 
أجل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة 

الصادرات

تحسين الإنتاجية وأرباح الزراعة الصغيرة 
وضمان الأمن الغذائي المنزلي.

ضمان الاستخدام المستدام والحفاظ على 
الأراضي والغابات والمياه والحياة البرية 

والأسماك وموارد المياه.

الصحة
زيادة الإنتاجية خلال الرعاية 

الصحية والوقائية وتحسين الصحة 
والأمان في أماكن العمل

فرض معايير للهواء والمياه والضوضاء 
لحماية صحة البشر وضمان الرعاية 

الصحية الأولية للأغلبية الفقيرة 

ضمان الحماية الكافية للموارد البيولوجية 
والأنظمة البيئية والأنظمة الداعمة للحياة.

المأوى 
والخدمات

ضمان الإمداد الكافي والاستعمال 
الكفؤ لمواد البناء ونظام المواصلات

ضمان الحصول على السكن المناسب 
بالسعر المناسب وتوفير المواصلات 
والصرف الصحي للأغلبية الفقيرة.

ضمان الاستخدام المستدام أو المثالي 
للأراضي والغابات والطاقة والموارد المعدنية

الطاقة

ضمان الإمداد الكافي والاستعمال 
الكفؤ للطاقة في مجالات التنمية 

الصناعية والمواصلات والاستعمال 
المنزلي.

ضمان الحصول على الطاقة الكافية 
للأغلبية الفقيرة خاصة بدائل الوقود 

الخشبي وتعميم الكهرباء.

خفض الآثار البيئية للوقود الأحفوري 
عن النطاق المحلي والعالمي والتوسع في 

تنمية الغابات والبدائل المتجددة الأخرى 
واستعمالها.

التعليم
ضمان وفرة المتدربين لكافة 

القطاعات الاقتصادية الأساسية
ضمان الإتاحة الكافية للتعليم للجميع من 

أجل حياة صحية ومنتجة.
إدخال البيئة في المعلومات العامة والبرامج 

التعليمية.

الدخل
زيادة الكفاءة الاقتصادية والنمو 
وفرص العمل في القطاع الرسمي.

دعم المشاريع الصغيرة وإيجاد الوظائف 
للأغلبية الفقيرة في مختلف القطاعات.

ضمان الاستعمال المستدام للموارد الطبيعية 
الضرورية للنمو الاقتصادي في القطاعات 

الرسمية وغير الرسمية.
)أحمد أبو اليزيد الرسول، 2007، ص ص 91-90(
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▪ مؤشرات قياس التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.

يقــاس مــدى التقــدم لبلــد مــا في التنميــة المســتدامة مــن طــرف هيئــات مختصــة محليــا وإقليميــا ودوليــا، إذ 
يعتمد في ذلك على مؤشــرات متنوعة، اجتماعية، وبيئية، واقتصادية، ومؤسســاتية. تشــكل أغلبية المؤشــرات 
الواحــد والخمســن بأنواعهــا الأربعــة فرصــا للمملكــة ولا تشــكل تهديــدا لهــا. ســوف نســعى مــن خــال هــذا 
العنصــر إلى الوقــوف علــى عنصريــن أساســن مــن نــوع اجتماعــي وهمــا مؤشــر نســبة الســكان دون خــط الفقــر، 

ومعامــل جيــي لتوزيــع الدخــل. 

- مؤشر نسبة السكان دون خط الفقر.

كان البنــك الــدولي قــد رفــع تقديراتــه لمعيــار خــط الفقــر العالمــي مــن دولار أمريكــي إلى 1,25 دولار في 
عــام 2008م عنــد مســتوى القــوة الشــرائية لعــام 2005م. إلا أن هــذا المعيــار لا ينطبــق علــى جميــع الــدول، 

ب��ل يختل��ف م��ن دول��ة لأخ��رى بحس��ب المس��توى الع��ام لتكالي��ف المعيش��ة. 

متوفــرة  بيــانات  لأحــدث  وفقــاً   %46,5 بلغــت  فقــر  نســبة  أعلــى  الســودان  ســجلت  عربيــاً 
 %25 العــراق  ثم   ،%28 لبنــان  ثم   ،%38 غــزة  قطــاع  ثم   ،%45,2 اليمــن  ثم  2009م،   لعــام 
وخليجيــاً، بلغــت نســبة الفقــر في الإمــارات العربيــة المتحــدة 19,5% وفقــاً لأحــدث بيــانات متوفــرة لــدى وكالــة 

المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة لعام 2003م.

 بينمــا بلغــت النســبة في الســعودية 12,7% في عــام 2012م. وهــي الأقــل عربيــاً والعاشــرة 
عالميــاً في تــدني نســبة الفقــر مــن بــن 144 دولــة شملتهــا تقديــرات وكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة

.)Arabianbusiness,2016(

إن المرتبــة الــي تقلدتهــا المملكــة عربيــا أو عالميــا بالنســبة لهــذا المؤشــر- برغــم عــدم حداثــة الإحصائيــة- 
تعــد فرصــة كبــرة لتحقيــق الرياديــة في التنميــة المســتدامة.

- مؤشر جيني لتوزيع الدخل.

تعد المملكة العربية الســعودية الأولى عربياً في متوســط دخل الفرد الســنوي مما يؤكد ريادية هذه الدولة 
في مجال التنمية المســتدامة، ويعكس السياســة الحكيمة والرشــيدة للقائمين على شــؤونها.

» ووفقــاً لدراســة المؤسســة العربيــة لضمــان الاســتثمار فــإن النشــاط الاقتصــادي للمملكــة أســهم بـــ 
26.5%مــن الناتــج المحلــي الإجمــالي العــربي عــام 2013م الأمــر الــذي يضعهــا في المرتبــة الأولى علــى المســتوى 
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العـ�ربي«، بحسـ�ب صحيفـ�ة الـ�رياض.

وجــاءت المملكــة كذلــك في المرتبــة الأولى في متوســط دخــل الفــرد الســنوي بــة 104,655 دولاراً، 
بعدهــا الكويــت بـــ 43,829 دولاراً، ومــن ثم الإمــارات بـــ 43,185 دولار.

 وأظهــرت النتائــج تراجــع النشــاط الاقتصــادي في المنطقــة العربيــة خــال العــام 2014م حيــث انخفــض 
معــدل نمــو الناتــج المحلــي العــربي إلى 4.3% مقارنــة بـــ 9.3% عــام، 2012م مــع توقعــات بأن يرتفــع إلى %5 
عــام 2014م وخلصــت الدراســة إلى وجــود مؤشــرات انتعــاش متوقعــة خــال هــذا العــام والأعــوام المقبلــة، بعــد 

فــرة طويلــة مــن التراجــع وضعــف النمــو.

أمــا علــى صعيــد الناتــج المحلــي الإجمــالي للــدول العربيــة )19 دولــة( فقــد ارتفــع مــن 2663 مليــار دولار 
عــام 2012م إلى 2716 مليــار دولار خــال العــام 2013م، مــع توقعــات بمواصلــة ارتفاعــه بمقــدار 52.7 

مليــار دولار ليبلــغ 2853 مليــار دولار في 2014م

مقابــل ذلــك فقــد ارتفــع عــدد الســكان في الــدول العربيــة مــن 5.316 مليــون نســمة كمتوســط للفــرة مــا 
بــن عامــي 2005م و2009م إلى 5.332 مليــوناً عــام، 2003م مــع توقعــات بمواصلــة الــزيادة إلى 5.339 

مليــون نســمة عــام 2014م.

ويمثــل الســكان في الــدول العربيــة نحــو 5% مــن إجمــالي عــدد الســكان في العــالم البالــغ نحــو 7 مليــارات 
نســمة بنهايــة عــام 2013م.

أمــا دخــل المواطــن العــربي فقــد شــهد نمــواً واضحــاً مــن 5 آلاف دولار ســنوياً في المتوســط للفــرة مــا بــن 
عامــي 2005م و2009م إلى 8,2 آلاف دولار عــام 2013م مــع توقعــات بمواصلــة التحســن إلى 8,4 

آلاف دولار عــام 2014م.

وتشــر التوقعــات بمواصلــة تحســن دخــل المواطــن العــربي إلى 8,4 آلاف دولار عــام، 2014 وذلــك 
كمحصلــة لنمــو الناتــج العــربي بمعــدل يزيــد علــى معــدل نمــو الســكان في الــدول العربيــة خــال الفــرة.

لكــن يلاحــظ وجــود تبايــن كبــر بــن الــدول العربيــة الــي يمكــن تصنيفهــا إلى 4 شــرائح، الأولى ذات 
الدخــل المرتفــع جــداً مــن 7.25 ألــف دولار إلى 10,7 آلاف دولار وتضــم 5 دول هــي ســلطنة عمــان 

)Gulf.argaam,2016( ولبن��ان.  وليبي��ا  والبحري��ن  والس��عودية 

وحس��ب نتائ��ج مصلح��ة الإحص��اءات ف��إن متوســط الدخــل الشــهري للأســرة الســعودية 13.6 ألــف 



الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في قضايا المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة.

98

ريال، والإنفــاق 15.4 ألفــاً » أعلنــت مصلحــة الإحصــاءات العامــة والمعلومــات الســعودية، نتائــج مســح 
إنفــاق الأســرة ودخلهــا لعــام 2013م والــذي نفذتــه خــال الفــرة 15 ســبتمبر 2012م إلى 5 أكتوبــر 

2013م.

وأوضحــت النتائــج، ان متوســط انفــاق الأســرة الشــهري علــى مجمــوع الســلع والخدمــات الاســتهلاكية 
وغــر الاســتهلاكية، علــى مســتوى المملكــة بلــغ 11522 ريالًا، وللفــرد 2216 ريالًا، وبلــغ متوســط انفــاق 
وللفــرد  عــام 2007م،  مــع  مقارنــة  نســبتها ٪16  بلغــت  بــزيادة  أي  ريالًا،  الســعودية 15367  الأســرة 

الســعودي 2554 ريالًا، أي بــزيادة بلغــت نســبتها 19،5٪ مقارنــة مــع عــام 2007م.

الأســر  يؤكــد تحســن وضعيــة  مــا  الأســعار، وهــو  ارتفــاع  تفــوق  الــزيادة  هــذه  ان  المســح،  أفــاد  كمــا 
الســعودية، حيــث بينــت نتائــج المســح ان الانفــاق الحقيقــي للأســر الســعودية ارتفــع بنســبة 10٪ مــا بــن عــام 

2007م وعــام 2013م. كمــا ارتفــع متوســط الانفــاق الفــردي بقرابــة 3٪ في نفــس الفــرة.

كما أشارت نتائج المسح إلى ان متوسط دخل الأسرة الشهري، على مستوى المملكة بلغ 10723 
ريالًا وللفــرد 2062 ريالًا، وبلــغ متوســط دخــل الأســرة الســعودية 13610 ريالًا، أي بنقــص بلغــت نســبته 

3،4٪، مقارنــة مــع عــام 2007م وللفــرد الســعودي 2262 ريالًا.

وبلــغ متوســط إنفــاق الأســرة الشــهري علــى مجمــوع الســلع والخدمــات الاســتهلاكية وغــر الاســتهلاكية 
علــى مســتوى المملكــة 6930 ريالًا، وللفــرد 1455 ريالًا وبلــغ متوســط إنفــاق الأســرة الســعودية 9682 

ريالًا أي بــزيادة بلغــت نســبتها 19،5٪ مقارنــة مــع عــام 2007م وللفــرد الســعودي 1682 ريالًا.

وبلــغ اجمــالي عــدد أســر العينــة الــي تمــت زيارتهــا مــن قبــل الباحثــن 20448 أســرة ســعودية وغــر 
ســعودية، وبلــغ عــدد الأســر الــي اســتجابت وأعطــت البيــانات 19919 أســرة ســعودية وغــر ســعودية بنســبة 

97,4٪ مــن اجمــالي الأســر الــي تمــت زيارتهــا.

وأظهــرت النتائــج أن مجموعــة الســكن والميــاه والكهــرباء والغــاز ووقــود أخــرى حظيــت بأعلــى نســبة 
مــن متوســط إنفــاق الأســرة الشــهري الســعودية، وغــر الســعودية، إذ بلغــت 21,2٪، تليهــا مجموعــة الســلع 
والخدمــات الشــخصية المتنوعــة بنســبة 19,7٪، في حــن حظيــت مجموعــة التبــغ بأدنى نســبة مــن متوســط 

إنفــاق الأســرة الشــهري، بلغــت ٪0,5.

أمــا بالنســبة للأســرة الســعودية، أشــارت النتائــج أيضــاً إلى ان مجموعــة الســلع والخدمــات الشــخصية 
المتنوعــة مثلــت أعلــى نســبة مــن متوســط إنفاقهــا الشــهري بنســبة 21,2٪، تليهــا مجموعــة الســكن والميــاه 
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والكهرباء والغاز ووقود أخرى بنســبة بلغت 20,7٪، أما أدنى نســبة من متوســط الانفاق للأســرة الســعودية 
فكانــت علــى مجموعــة التبــغ إذ بلغــت 0,2٪، ويلاحــظ أن نســبة الانفــاق علــى الســكن والميــاه والكهــرباء 
والغــاز ووقــود أخــرى أكــر مــن نســبة الانفــاق علــى الأغذيــة والمشــروبات وهــذا تطــور جديــد مقارنــة مــع مــا 

كان عليــه في عــام 2007م.«1 وهــو مــا يوضحــه الجــدول رقــم )07(.

         الجدول رقم )07(: إنفاق الأسرة في السعودية ودخلها )ريال(-2013-

المؤشر
20072013

الإجماليالسعوديونالإجماليالسعوديون

13251102801536711522متوسط الإنفاق الشهري للأسرة*

2138180525542216متوسط الإنفاق الشهري للفرد

1052283311328210103متوسط الإنفاق الاستهلاكي الشهري للأسرة

1698146222071943متوسط الإنفاق الاستهلاكي الشهري للفرد

14084110921361010723متوسط الدخل الشهري للأسرة

2273194722622062متوسط الدخل الشهري للفرد

نسبة الإنفاق الشهري للأسرة على الأغذية 
والمشروبات

% 16.6% 17.4% 16.9% 17.9

6.25.76.75.7متوسط حجم الأسرة
)gulf.argaam.com,2016(                            الأسرة المعيشية*
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الخاتمة:

لعبت المملكة العربية الســعودية دورا رياديا في كل من المســؤولية الاجتماعية والتنمية المســتدامة، حيث 
وقفــت عنــد الأولى علــى الأبعــاد الإنســانية، والأخلاقيــة، والقانونيــة، والاقتصاديــة وتجســد واقــع ذلــك في بيئــة 
اعمالهــا ومــا تحتضنــه مــن منظمــات وهيئــات ممــا قلدهــا حســب أحــد تقاريــر المســؤولية الاجتماعيــة المرتبــة 16 
مــن بــن 181 بلــدا عــام 2009م، كمــا تجلــت ريادتهــا علــى مســتوى التنميــة المســتدامة بأبعادهــا الاقتصاديــة، 
والاجتماعيــة والبيئي��ة، وتمكنـت� م��ن الالتـ�زام بمعايي�ر القيــاس الدوليـ�ة للتنمي��ة المســتدامة بمؤشـر�اتها المختلفــة، 
الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والبيئيــة، والمؤسســاتية وتجلــى ذلــك في عدالــة توزيــع الدخــل ممــا يجعــل الفرضيــة الــي 

انطلقــت منهــا الدراســة متجســدة في منظمــات الأعمــال الســعودية.

11 إن تحقيق رؤية 2030 بما ســطر لها من برامج وسياســات واســراتيجيات مختلفة كفيل بأن يجعل .
المملكة العربية الســعودية في مكانة ريادية مرموقة.

22 مــن التوصيــات الــي تســاعد علــى الحفــاظ علــى هــذه الــريادة في كل مــن المســؤولية الاجتماعيــة .
والتنميــة المســتدامة:

33 ضــرورة الاهتمــام أكثــر بمطالــب الأطــراف ذات المصلحــة باعتبــار هــذه الأخــرة أهــم عامــل في .
الــي تحملهــا رســائل ورؤى  القيــم  يتبنــوا  القــرار، كــي  وإشــراكهم في صناعــة  الأعمــال،  بيئــات 

الســعودية. المنظمــات 

44 نشــر ثقافــة كل المســؤولية الاجتماعيــة والتنميــة المســتدامة في المجتمــع الســعودي خاصــة عــن طريــق .
الإعــام الأخضــر والمتخصــص.

55 ضــرورة تشــجيع معاهــد التدريــب وأكاديميــات الأعمــال خاصــة تلــك الــي تهتــم بقضــايا التنميــة .
المســتدامة والمســؤولية الاجتماعيــة، لتأطــر مــوارد بشــرية كفــؤ. 

ونطمــح أن تكــون هنــاك آفــاق مســتقبلية لا تقتصــر علــى تنــاول الموضــوع في المؤسســات الكــرى مثــل 
أرامكــو، بــل تتعداهــا لتشــمل المؤسســات الصغــرة والمتوســطة، كمــا نطمــح أن تســتفيد الدراســات المســتقبلية 
مــن الموقــع الاســراتيجي للمملكــة والمرجعيــة الدينيــة الــي يتحلــى بهــا المجتمــع الســعودي، وتســخيرهما لخدمــة 

موضــوع الدراســة مــن زوايا بحثيــة أخــرى. 
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